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مقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا.

أمـا بعد:

ــده بعــد الإســلام نعمــة التفــرغ  فــإن أعظــم نعمــة ينعــم الله بهــا علــى عب
للعلــم وتحصيلــه فإنهــا مــن أجــل القــرب وأســمى الغايــات؛ ولهــذا أثنــى الله 

كثيــرًا علــى العلــم وأهلــه وجعــل رفــع الدرجـــات في الإيمــان والعلــم: ژبم 
علــم  العلــوم  هــده  أجــل  ومــن  ژ   بى بي تج تح تخ تم تى تيثج 
  التوحيــد والعقيــدة لشــرف المعلــوم ولعظيــم الثمــرة فالمعلــوم هــو الله
ــي  ــدة ه ــرة. ولأن العقي ــا والآخ ــعادة الدني ــي س ــرة ه ــله والثم ــه ورس وملائكت

ــة.  أســاس الديــن ومصــدر القــوة القلبي

ــة  ــه بشــرح بعــض الكتــب العقدي ــي الله  بفضلــه ومن وقــد وفقن
المهمــة لطــلاب العلــم كالواســطية، ولمعــة الاعتقــاد، وقبلهــا ثلاثــة الأصــول، 
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وكشــف الشــبهات، ونواقــض الإســلام وحقيقــة مــن خــلال قربــي مــن الكتــب 
وطــلاب العلــم رأيــت أن أفضــل كتــب مهمــة للطالــب في هــذا الفــن: العقيــدة 
الواســطية ثــم لمعــة الاعتقــاد وأوصــي طــلاب العلــم بحفظهــا بالإضافــة إلــى 
حائيــة ابــن أبــي داود والتــي نحــن بصــدد شــرحها في هــذا الكتــاب فهــذه الكتب 
الثلاثــة تعتــر مرجعًــا أساســيًا لطــلاب العلــم في الأســماء والصفــات ومذهــب 
الصحابــة  في  القــول  وكذلــك    بــالله  والإيمــان  الغيبيــات  في  الســلف 

ومعرفــة الطوائــف والفــرق. 

ــي داود  ــن أب ــة اب ــرح لمنظوم ــارئ ش ــي الق ــك أخ ــن يدي ــذي بي ــذا ال وه
ــرًا مــن الموضوعــات  ــا حــوت كثي رحمــة الله وهــي تقــع في ثلاثــة وثلاثيــن بيتً
العقديــة وعلــى رغــم وجازتهــا إلا أنهــا تحمــل معــاني عديــدة وعلمًــا نافعًــا وقــد 
شــرحتها لطــلاب العلــم في أحــد المســاجد ثــم تبــادر إلــى ذهنــي بعــد المشــورة 
إخــراج الشــرح في كتــاب مســتقل مــع زيــادة النقــول وعــزو مصادرهــا للانتفــاع 
وقــد أســميتها )شــرح الحائيــة( ســائلًا الله  الإخــلاص في القــول والعمــل 
وان يجعــل هــدا العمــل حجــة لنــا لا علينــا وأن يجعلــه شــاهدًا لنــا بيــن يــدي 
الله يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم. وصلــى الله وســلم 

علــى ســيدنا محمــد. 

كتبه/ حسين بن محمد آل شامر

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 4

ترجمة موجزة للناظم


اسمه وكنيته:

هــو عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن شــداد بــن عمــرو 
بــن عمــران أبــو بكــر بــن أبــي داود الأزدي السجســتاني))) . ابــن الإمــام الشــهير 

إمــام الســنة المحــدث أبــي داود الأزدي.

مولده:

ولـــد  سـنـــة )230( وحــدث عمــر بــن أحمــد الواعــظ قــال: 
ــن  ــن ومئتي ــدت ســنة ثلاثي ــن ســليمان الأشــعث يقــول: ول ــد الله ب ســمعت عب
ــع  ــت م ــن وكن ــان وثلاثي ــنة ثم ــات س ــه وم ــن راهوي ــحاق ب ــازة إس ــت جن ورأي

ابنــه في كتــاب))).

)1( تاريخ بغداد )471/9(
)2( المرجع السابق
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نشأته وطلبه للعلم:

رحــل بــه أبــوه مــن سجســتان يطــوف بــه شــرقًا وغربًــا وســمعه مــن علمــاء 
ذلــك الوقــت، فســمع بخرســان والجبــال، وأصبهان وفــارس والبصــرة وبغداد 

والكوفــة والمدينــة ومكــة والشــام ومصــر والجزيــرة واســتوطن بغداد. 

وكان أول ســماعه علــى الشــيخ محمــد بــن أســلم الطوســي وكان بطوس 
ــن  ــت ع ــت كتب ــا كتب ــه: أول م ــال ل ــك وق ــوه بذل ــر أب ــا فسُ ــلًا صالحً وكان رج

رجــل صالــح))).

كان صاحــب همــة عاليــة، وإرادة قويــة، وكان شــغوفًا بالعلــم والتحصيل 
يقــول عــن نفســه: دخلــت الكوفــة ومعــي درهــم واحــد فأخــذت بــه ثلاثيــن مــد 
ــى  ــلا حت ــرغ الباق ــا ف ــج، فم ــعيد الأش ــي س ــن أب ــب ع ــت آكل وأكت ــلا فكن باق

كتبــت عنــه ثلاثيــن ألــف حديــث مــا بيــن مقطــوع ومرســل))).

وقــال أبــو بكــر بــن شــاذان: قــدم أبــو بكــر بــن أبــي داود سجســتان 
ــل؟  ــي داود وأص ــن أب ــوا اب ــل. فقال ــي أص ــا مع ــال: م ــم فق ــألوه أن يحدثه فس
قــال: فأثــاروني فأمليــت عليهــم مــن حفظــي ثلاثيــن ألــف حديــث، فلمــا 
ــوا  ــم فيجُ ــب به ــتان ولع ــى سجس ــى إل ــون: مض ــال البغدادي ــداد، ق ــت بغ قدم

فيجًــا أكثــروه بســتةِدنانير إلــى سجســتان.

)1( سير أعلام النبلاء )13/ 222(، وتاريخ بغداد )9/ 472(.
)2( المرجعان السابقان
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ــاظ،  ــى الحف ــت عل ــا وعرض ــيء به ــت، وج ــخة، فكتب ــم النس ــب له ليكت
فخطــؤوني في ســتة أحاديــث منهــا ثلاثــة حدثــت بهــا كمــا حدثــت وثلاثــة 

أخطــأت فيهــا))).

وقــال الحاكــم أبوعبــد الله: ســمعت أبــا علــي الحافــظ، ســمعت ابــن 
أبــي داود يقــول: حدثــت مــن حفظــي بأصبهــان بســتةً وثلاثيــن ألفًــا، ألزمــوني 
الوهــم فيهــا في ســبعة أحاديــث فلمــا انصرفــت وجــدت في كتابــي خمســة منهــا 

علــى مــا كنــت حدثتهــم بــه))).

ثناء العلماء عليه: 

قــال المــرورذي حدثنــا أبــي قــال: ســمعت أبــا حامــد بــن أســد يقــول: مــا 
رأيــت مثــل عبــد الله بــن ســليمان بــن الأشــعث، يعنــي في العلــم، وذكــر كلامًــا 
كثيــرًا مــا ضبطتــه وأحســب أنــه قــال: مــا رأيــت بعــد إبراهيــم الحربــي مثلــه أو 

كلامًــا يشــبه هــذا))).

وقــال الخــلال: كان أبــو بكــر بــن أبــي داود أحفــظ مــن أبيــه، وقــد أنشــد 
ابــن أبــي داود لنفســه:

فليطلــب البعــض مــن بعــض أصولهمإذا تـشـاجـر أهـل العـلـم فـي خـبر

لم تخــرج الأصل لم تســـلك سبيلهـــمإخراجك الأصل فعل الصادقين فإن

)1( سير أعلام النبلاء )13/ 223ـ 224(.
)2( تذكرة الحفاظ )2 / 769(.

)3( تاريخ بغداد )9/ 472(.
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وأظهر أصولـــك إن الفـــرع مـتهـــم)))فاصــدع بعلم ولا تردد نصيحتهـــم

وقــال أبــو ذر الهــروي: أنبأنــا أبــو حفــص بــن شــاهين قــال: أملــى علينــا 
ابــن أبــي داود ســنين ومــا رأيــت بيــده كتابًــا إنمــا كان يملــي حفظًــا فــكان يقعــد 
ــو معمــر بيــده كتــاب  ــه أب ــه بدرجــة ابن علــى المنــر بعــد مــا عمــي ويقعــد دون

فيقــول لــه: حديــث كــذا فيســرُده مــن حفظــه حتــى يــأتي علــى المجلــس))).

لــه  وأيضًــا قــال الذهبــي: وكان مــن بحــور العلــم بحيــث إن بعضهــم فضِّ
نــف: شــريعة  أبيــه، وهــو مــن كبــار علمــاء المســلمين وأوثقهــم صِّ علــى 

المقــارئ، والناســخ والمنســوخ، والبعــث وأشــياء))).

شيوخه:

تلقــى العلــم عــن مشــايخ كثــر وســافر أماكــن متعــددة، وأخــذ عــن 
خلــق كثيــر فقــد روى عــن أبيــه وعمــه. وعيســى بــن حمــاد، وأحمــد بــن 
ــارون  ــرح، وه ــن الس ــر ب ــي الطاه ــاني، وأب ــى، الزَمّ ــن يحي ــد ب ــح، ومحم صال
ــن  ــاد ب ــج، وزي ــحاق الكوس ــري، وإس ــر الم ــن عام ــى ب ــحاق، وموس ــن إس اب
أيــوب والحســن بــن عرفــة، ويوســف بــن موســى القطــان، ومحمــد بــن يحيــى 
الذهلــي، ونصــر بــن علــي، وخلــق كثيــر بخراســان والحجــاز والعــراق ومصــر 

والشــام وأصبهــان وفــارس. 

)1( المرجع السابق.
)2( سير أعلام النبلاء )13 /225(

)3( المرجع السابق.
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تلاميذه:

ــو  ــم وأب ــد الحاك ــو أحم ــان، وأب ــن حب ــم اب ــر منه ــق كثي ــه خل ــدث عن ح
ــن  ــو الحس ــاهين، وأب ــن ش ــص ب ــو حف ــر، وأب ــن المظف ــيّويه، واب ــن حـ ــر ب عم
الدارقطنــي، وعيســى بــن علــي الوزيــر، وابــن المقــرئ، وأبــو طاهــر المخلص، 

ــن أحمــد الكاتــب، وآخــرون. ــو مســلم محمــد ب وأب

المآخذ عليه:

أصابتنــي الحيــرة أمــام هــذه المعضلــة هــل أتركهــا أم أكتبهــا؟ هل ســتفيد 
القــارئ أم أنهــا عبــث مــن العلــم؟ ولكــن وجــدت أنِّ عرضهــا وبيانهــا للقــارئ 

زيــادة في العلــم ورفعــة للناظــم  وكفــى بالمــرء نبــلًا أن تعــدِّ معايبــه.

ولقد أخذ العلماء على أبي بكر بن أبي داود مأخذين:

الأول: نصب العداء لآل البيت.

الثاني: نسبة الكذب إليه.

وقد اشتهرت بين العلماء ودونت في بطون الكتب.

وللدفــاع عنــه  فــإن المأخذيــن لا يقــوم عليهمــا دليــل قاطــع ولا 
ــلال  ــن خ ــك م ــراء وذل ــا ب ــو منه ــه فه ــب إلي ــبة النص ــا نس ــاطع. فأم ــان س بره
مــا كتبــه هــو بنفســه وذكــره في مجالســه فقــد قــال أحمــد بــن يوســف الأزرق: 
ســمعت أبــا بكــر بــن أبــي داود يقــول: كل النــاس منــي في حــل إلا مــن رمــاني 
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.((( ــي ــض عل ببغ

ــر  ــى أمي ــي ليل ــلطان أب ــد الس ــه عن ــى ب ــن وش ــى م ــا  عل ــد دع وق
ــط وفقــد  أصبهــان فاســتجاب الله دعــاءه فمنهــم مــن احــرق ومنهــم مــن خلـّ

ــه. عقل

ولا أدل علــى صدقــه وبعــده عــن هــذه التهمــة مــن قصيدتــه هــذه والتــي 
قـــال فيهــا بعــد ذكــره للخلفــاء الثلاثــة. 

بعدهــم البريــة  خــر  ــحُورابعهــم  ــر مُنْجِ ــر بالخ ــف الخ ــي حلي عل

وأمــا مأخــذ مــا نســب إليــه مــن الكــذب فقــد نقــل هــذا عــن أبيــه حيــث 
قــال: ابنــي عبــد الله كــذاب وقـــال ابـــن صـــاعد: كفانــا مــا قــال فيــه أبــوه. 

فقــد أجــاب الذهبــي عــن هــذا بقولــه: لعــل قــول أبيــه فيــه ـ إن صــح ـ أراد 
ي  الكــذب في لهجتــه لا في الحديــث فإنــه حجــة فيمــا ينقلــه أو كان يكــذب ويورِّ
ــدًا فهــو أرعــن نســأل الله الســلامة مــن  ــه لا يكــذب أب في كلامــه ومــن زعــم أن

عثــرة الشــباب ثــم إنــه شــاخ وارعــوى ولــزم الصــدق والتقــى.

وخلاصـة هـذا القـول أن هـذه النسـبة لا زالـت محـل خـلاف ونظـر بيـن 
العلمـاء وليـس لهـم مسـتند صحيـح في ذلـك. وإن صـح ذلـك فهـذه قـد تكـون 
في مرحلـة الشـباب وبدايـة الطلـب وهـذا الاتهـام خـاص بحديثه وكلامـه أما ما 
يرويـه عـن رسـول الله  فهـو حجة معـدود عند أهل العلـم الكبار.

)1( تاريخ بغداد )9 / 474( والسير )13 / 229(.
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نسبة القصيدة إليه:

ثبــت عــن طريــق الإســناد أن هــذه القصيــدة لــه فعــن أبــي العبــاس أحمــد 
بــن عبــد الحميــد قــال: أنـشـدنـــا الإمـــام أبــو محمــد بــن قدامه ســنة ثمان عشــرة 
وست مئة أخرتنا فـــاطمة بنت علي الوقاياتي. أخبـــرنا عـــلي بـــن بـيـــان أخرنا 
الحســين بــن علــي الطناجيــري حدثنــا أبــو حفــص بــن شــاهين أنشــدنا أبــو بكــر 

أبــي داود لنفســه ثــم ذكــر القصيــدة))).

ــرة عــن ناظمهــا رواهــا  ــدة متوات ــو: هــذه القصي ــبي في العـلـ ــال الذهـ وقـ
ــة))). ــة في الإبان ــن بط ــد الله ب ــو عب ــري وأب الآج

ــا وقــد زاد بعضهــم  ــة والثلاثيــن بيتً ــزد جميــع هــؤلاء علــى الثلاث ــم ي ول
أبياتًــا تربــو علــى الســبعة كمــا أوردهــا ابــن شــاهين في الســنة ولكــن الصحيــح 

أنهــا ثلاثــة وثلاثــون.

وفاته:

تــوفي  ليلــة الاثنيـــن ودفـــن ظهــرًا مــن يــوم الاثنيــن لثـــمان عشـــرة 
ــة )316هـــ( وصلــى  ــة ســت عشــرة وثلاثمائ ــن سـنـ خلــت مــن ذي الحجــة مـ

عليــه زهـــاء ثلاثـمـــئة ألــف أو أكثــر وصلــي عليــه أربــع مــرات))).

)1( سير أعلام النبلاء )12 / 233(.
)2( كتاب العلو للذهب )154(.

)3( تاريخ بغداد )9 / 474(.
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نص حـائـية ابن أبي داود

ــح1ُ تَمـسّـك بحـبـــل الله واتّـبع الهـدى ــك تـفـلـ ــا لعـلـ ــك بـدعـيـ ولا تـ

أتـــتْ عـــن رســـول الله تنجــو وترَبـــح2ُ ودن بـكـتـاب الله والـسّنـي الـتـي

بـذلـــك دانَ الأتـقـيـــاءُ وأســـجحوا3 وقـل غرُ مخلـوقٍ كـلامُ مـلـيـكـنـا

ــاعٌ لجهــمٍ وأســجحوا4 ولاتـــك في القـــرآن بالوقــف قائــلا ــا قــال أتب كمـ

ــح5ُ ولا تقـــل: الـقـرآن خـلـــقٌ قـرأتـه ــظ يـوضـ ــلام الله باللفـ ــإن كـ فـ

كمـــا الـبـــدرُ لا يخفــى وربُــك أوضح6ُ وقـل: يتـجـلى الله لـلخـلـق جهـرةً

وليـــس لـــه شـبـيـــهٌ تعـالـــى المسبـح7ُّ ولـيـــس بـمـولـــودٍ ولـيـــس بوالـــدٍ

بمصـــداق ما قـلـنـــا حديثٌ مـصـرّح8ُ وقـد يـنـكـر الـجـهـميّ هـذا وعـندنا

فقـــلْ مثل مـــا قد قــال في ذاك تنجح9ُ رواه جـريـــرٌ عـــن مقـــال محـمـــدٍ

ــل تـنَـفْـح10َُ وقـد يـنـكـر الجهـمي أيضًا يـمينه وكـلتـا يـديـه بـالفواصـ

بـــلا كـــيفَ جـــلّ الواحـــد المتـمـدّح11ُ وقـل: ينـزل الجبّـار فـي كـل لـيـلةٍ

فـتـفـــرج أبـــواب السـمـــاء وتُـفـــتح12ُ إلـى طـبـق الـدنـيـا يمـنّ بفـضـلـه

ومسـتـمِـــنحٌ خـيـــرًا ورزقًــا فيـمُنـــح13ُ يـقـول: ألا مسـتـغـفـرٌ يلق غـافـرًا

ألا خـــاب قـــومٌ كـذبـوهـــم وقبّحــوا14 روى ذاك قـــومٌ يُـــرَدُ حـديـثـهُـــم

وزيـــراه قـدِْمـــا ثـــم عثمــانُ الأرجــح15ُ وقـــل إنّ خيـر الـنـاس بعد محمدٍ
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علــيٌ حـليـــفُ الخــر بالخــر مُنـجْـــِح16ُ ورابـعُـهـــم خــرُ البريّــةِ بـعدهـــم

ــرح17ُ وإنهـــم لـلـرهـــط لا ريبَ فـيـهـم ــور تس ــردوس بالن ــبِ الف ــى جُ عل

وعـامـــرُ فهــرٍ والـزبـيـــرُ الَممـــدّح18ُ سعـيـد وسـعـد وابن عوفٍ وطلـحةٌ

ــرح19ُ وقـل خر قولٍ في الصحابة كلهـم ــبُ وتجـ ــّانًا تـعـيـ ــك طـعـ ولا تـ

وفـــي الـفـتـــحِ آيٌ للـصحـابـــة تمدَح20ُ فقـد نطـق الوحيُ المبيُن بفـضلهـم

دعـــامةٌ عـقـــد الديـــن والدّيــنُ أفيَح21ُ وبـالقـدر الـمقـدور أيـقـن فـإنـه

ــَنصح22ُ ولا تـنـكـرَنْ جـهـلًا نكرًا ومنكرًا ــك تـ ــزانَ إنّ ــوضَ والميـ ولا الحـ

مـــن الـــنار أجســادًا من الفحم تطرح23ُ وقـل: يُـخـرجُ الله العظيمُ بـفضـلـه

يْل السّيـــل إذ جـاءَ يَطفـح24ُ على النهر في الفردوس تحيا بمائه كَحِبّ حَِ

ــح25ُ وإنّ رســـول الله للـخـلـــقِ شـافـــعٌ ــقٌ موضّ ــبر: ح ــذاب الق ــل في عـ وق

فَكُلّـــهم يعصــي وذو العـــرش يَصْفح26ُ ولا تُكْفِرَنْ أهل الصـلاة وإن عَصَوا

ــح27ُ ولا تـعـتـقِـــد رأيَ الـخـــوارجِ إنـه ــرْدي ويفـضَْـ ــواه يُ ــن يهـ ــالٌ لم مَقـ

ــرَح28ُ ولا تـك مـرجـيّـا لـعـوبـا بـديـنه ــنِ يَمْ ــيّ بـالدّيـ ــا الُمـرجـ ألا إنـمـ

وفـعْـــلٌ عـــلى قـــول النـــيّ مُـصـــرّح29ُ وقـل: إنـما الإيـمـانُ قـولٌ ونـيّـةٌ

بطـاعـــته يـــَنمي وفي الــوزنِ يَرْجَـــح30ُ ويـنـقـــصُ طــورًا بالمعاصي وتـــارةً

ــرَح31ُ وَدَعْ عـنـــك آراءَ الرّجـال وقـولَهـم ــول الله أزكــى وأشـ ــوْل رسـ فَـقَـ

فَـتَطْـــعَنُ في أهـل الحديـــثِ وتَـقـدَح32ُ ولا تَـكُ مـن قـومٍ تَـلهّوْ بـديـنـهِـم

فَـأنْـتَ عـــلى خـيـرٍ تـبـيـتُ وتَصْـبـح33ُِ إذا مـا اعتقدتَ الدّهر يا صاحِ هـذه
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فوائد بين يدي الشرح

أولًا:

الســنة  أهــل  عقيــدة  وهــي  صاحبهــا  عقيــدة  تبيــن  المنظومــة  هــذه 
والجماعــة، وهــي التــي يديــن الله  بهــا وقــد قــال في آخرهــا: هــذا قولــي، 
ــل  ــن أه ــا م ــن أدركن ــول م ــل ، وق ــن حنب ــد ب ــول أحم ــي، وق ــول أب وق
العلــم، وقــول مــن لــم نــدرك مــن أهــل العلــم ممــن بلغنــا قولــه، فمــن قــال علــيَّ 

ــذب.  ــد ك ــك فق ــر ذل غي

ثانيًا:

ــى  ــنة عل ــاب والس ــاع الكت ــدة إتب ــة في العقي ــنة والجماع ــل الس ــج أه منه
ــن  ــال : »م ــردود. ق ــك فم ــدا ذل ــا ع ــح وم ــلف الصال ــم الس فه

ــه فهــو رد«))). ــا هــذا مــا ليــس من أحــدث في أمرن

والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

)1( أخرجه البخاري )2697( ومسلم )1718(.
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1ـ أن تكون موافقةً له من كل وجه. 

2ـ أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 

ــةً  ــه أو محرم ــن إيجاب ــرآن ع ــكت الق ــم س ــة لحك ــون موجب 3ـ  أن تك
ــرآن.  ــام والق ــذه الأقس ــن ه ــدًا بي ــارض أب ــه ولا تع ــن تحريم ــكت ع س

ثالثًا:

وسطية أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال. 

فكمــا أن هــذه الأمــة أمــة وســطًا فكذلــك أهــل الســنة والجماعــة وســط 
بيــن فــرق هــذه الأمــة فمــن الفــرق مــن فــرَط تفريطًــا عظيمًــا ومنهــم مــن غــلا 

غلــوًا كبيــرًا إليــك بيــان شــيء منهــا:

المعطلــة والمشــبهة. فالمشــبهة  بيــن    1ـ  وســط في صفــات الله 
أثبتــوا الصفــات ولكنهــم مثلــوا وشــبهوا فقالــوا: لله يــدان كأيدينــا 

وســمع كأســماعنا وهكــذا تعالــى الله عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا. 

وأمــا المعطلــة نفــوا هــذا الأمــر وفــروا مــن التشــبيه ووقعــوا في التعطيــل 
إنــكار  المخلوقيــن علــى حــد زعمهــم فوقعــوا في  تنزيهًــا لله عــن مشــابهة 

الصفــات.

وأمــا أهــل الســنة والجماعــة فإنهــم توســطوا بيــن هــؤلاء وهــؤلاء فقــد كانت 
قاعدتهــم في ذلــك: إثبــات للصفــات بــلا تشــبيه، وتنزيــه بــلا تعطيــل: ژ ٺ ٿ 

ٿٿ ٿ ٹ ٹ ژ . 
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ــون أن  ــن يقول ــلاة الذي ــة الغ ــن الجري ــاد بي ــال العب ــط في أفع ــم وس 2ـ  ه
ــة  ــن القدري ــاح، وبي ــا الري ــة تقلبه ــو كريش ــار فه ــه اختي ــس ل ــد لي العب
ــه.  ــر الله علي ــون تقدي ــه وينف ــا لفعل ــد خالقً ــون العب ــن يجعل ــاة الذي النف

أمــا أهــل الســنة فهــم وســط يثبتــون للعبد مشــيئة واختيــارًا وهذه المشــيئة 
تابعــة لمشــيئة الله وإرادته. 

3ـ  هــم وســط في بــاب الوعــد والوعيــد بيــن المرجئــة الذيــن غلبــوا 
ــوا: لا يضــر مــع الإيمــان ذنــب كمــا لا ينفــع مــن  ــب الوعــد فقال جان
الكفــر طاعــة، وبيــن الخــوارج الذيــن غلبــوا جانــب الوعيــد وجعلــوا 

ــنار.  ــدًا في الـ ــدًا مخل ــرًا خال ــرة كاف ــب الكبي مرتك

ــوا  ــا وجعل ــد معً ــد والوعي ــصوص الوعـ ــوا نـ ــة فأهمل ــل السنـ ــا أهـ وأم
 . مرتـــكب الكبيــرة تـــحت مشـــيئة الله

رابعًا:

مــن الفوائــد أن الــكلام في صفــات الله  كالــكلام في ذاتــه والقــول في 
بعضهــا كالقــول في البعــض الآخــر. 

ــوله  ــه رس ــه ل ــه وأثبت ــه الله لنفس ــا أثبت ــون م ــة يثبت ــنة والجماع ــل الس فأه
ــلال الله  ــق بج ــذي يلي ــه ال ــى الوج ــات عل ــماء والصف ــن الأس  م
وكمالــه مــن غيــر تكييــف أو تمثيــل ومــن غيــر تأويــل أو تعطيــل فكمــا لا يعلــم 
كيــف هــو ســبحانه إلا هــو فكذلــك صفاتــه وهــو معنــى قــول مالــك: والكيــف 
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مجهــول. 

ــنة  ــاب والس ــك بالكت ــى التمس ــث عل الح
ــدع ــرك الب وت

ــدى ــع اله ــك بجعــل الله واتب تـفـــلح1( تمس لعـــلك  بدعـــيًا  تـــك  ولا 

ــي ــنن الـ ــاب الله والس ــح2( ودِن بكت ــو وترب ــول الله تنج ــن رس ــت ع أت

ابتــدأ الناظــم  قصيدتــه ببيتيــن عظيميــن همــا أصــل الاعتقــاد 
ويتلخصــان في التمســك بمصــدر التلقــي عنــد أهــل الســنة والجماعــة ويعولون 
عليهمــا أمــور الدنيــا والآخــرة ولقــد ســلك أهــل الســنة والجماعــة في تعاملهــم 
مــع هذيــن الوحييــن وفي تقريــر مســائل الاعتقــاد مســلكًا قويمًــا، ومنهجًــا 

ــة مــن الشــوائب والمكــدرات. ــدة ســليمة خالي ــه عقي ــت ثمرت ســديدًا، فكان

ــاع الحــق، وإن  ــا يســلكونها في اتب يقــول الشــاطبي: إن للراســخين طريقً
الزائفيــن علــى طريــق غيــر طريقهــم))).

ــم  ــلاف طوائفه ــى اخت ــواء عل ــف والأه ــدع والطوائ ــل الب ــد زاغ أه ولق

)1( الاعتصام للشاطبي )1/ 223(.
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الــذي  المســتقيم  الطريــق  لمــا انصرفــوا عــن  الحــق وخُذلــوا  عــن طريــق 
  ســلكه أهــل الســنة والجماعــة، وفي هــذا الشـــأن يقــول الإمـــام أحمــد
ــم  ــة، فه ــال الفتن ــوا عق ــة، وأطلق ــوية البدع ــوا ألـ ــن حمل ــدع: الذيـ ــل الب في أهـ
مختلفــون في الكتــاب، مخالفــون للكتــاب، مجمعــون علــى مفارقــة الكتــاب، 
يقولــون علــى الله وفي الله، وفي كتــاب الله بغيــر علــم، يتكلمــون بالمتشــابه مــن 
الــكلام، ويخدعــون جهـــال النــاس بمــا يشــبهون عليهــم، فنعــوذ بــالله مــن فتــن 

الضاليــن))).

ــدر  ــد مص ــى توحي ــن عل ــاء الربانيي ــرص العلم ــب في ح ــل اللبي وإذا تأم
ــه يجــد أن عنايتهــم ومذهبهــم في  ــدوران حول ــم علــى ال التلقــي وحثهــم الدائ
غايــة الاســتقامة والســداد وأن الخيــر والســعادة في إتباعهــم واقتفــاء آثارهــم. 

وكان الأوزاعي يقول: ندور مع الكتاب والسنة حيث دارا.



قوله: )تمسك بحبل الله( 

اســتعمال النـاظـــم للفـــظ )تمســك( خيــر مــن عـــبارة )امســك( لأن 
التـمســـك كنايــة عــن الأخــذ بقــوة فالزيــادة في المبنــى زيــادة في المعنــى ومــن 

.]43 ]الزخــرف:  ژ   ھ ھ ھ ےے  ژ   : قولــه  ذلــك 

وقوله تعالى: ژ ئى ئى ی ی ی ژ ]الأعراف: 170[.

)1( الرد على الجهمية والزنادقة )6(.
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فالناظم يشير إلى قوة التمسك والاعتصام:

واكتــب النبــوةادرس  فَخــار  تُعطــى 

ليحــي قــال  بقـــوةفــالله  الكتــاب  خـــذ 



وقوله: )حبل الله(

فبمــاذا  المطلــوب  إلــى  أشــار  التمســك  أهميــة  الناظــم  أورد  عندمــا 
ــه  ــه قول ــل الله ومن ــك بحب ــرة بالتمس ــواب مباش ــل الج ــرء؟ فحص ــك الم يتمس

عمــران:  103[. ]آل  ژ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ژ   :

والعصمــة هــي المنعــة وأصــل العصــم المنــع فــكل مانــع شــيئًا فهــو 
عاصمــه ومنــه قــول الشــاعر:

إذا مــا أعظــم الحدثــان نابــا)))أنــا ابــن العاصمــين بــي تميــم

والمراد يمتنع بالله ويتمسك بدينه.

ــى  ــه إل ــل ب ــذي يوص ــبب ال ــة الس ــه في اللغ ــرك وأصل ــظ مش ــل لف والحب
.((( ــعود ــن مس ــال اب ــا ق ــرآن كم ــو الق ــل الله ه ــة، وحب ــة والحاج البغي

وقال قتادة: حبل الله المتين الذي أمر أن يعتصم به القرآن))).

)1( تفسير ابن جرير الطري )3 / 374(.
)2( الجامع لأحكام القرآن القرطبي )4 / 156(.

)3( تفسير الطري )3 / 378(.
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ــر المفســرين علــى أن حبــل الله هــو القــرآن العظيــم فهــو حبــل الله  وأكث
ــى الأرض. الممــدود مــن الســماء إل

فــالله  أمــر المســلمين بالاجتمــاع والتمســك بالقــرآن والاعتصــام 
ــة  ــا كيفي ــاة وأم ــوز والنج ــاط الف ــك من ــلاف لأن ذل ــرق والاخت ــرك التف ــه وت ب
الرجــال ومقاييســهم  آراء  بالقــرآن وحقيقتــه فهــو تحكيمــه دون  التمســك 
ــك  ــن كذل ــم يك ــن ل ــم فم ــم ومواجـيـدهـ ــم، وأذواقهــم وكشوفـاتهـ ومعقولاته
ــه وبحبلــه  ــي الاعتصــام ب ــه فـ ــن كـلـ ــام فـالديـ ــذا الاعتصـ ــسلّ مــن هـ فهــو مُـنـْ
علمًــا وعمــلًا وإخـــلاصًا واســتعانة ومتابعــة واســتمرارًا علــى ذلــك إلــى يــوم 

القيامــة))).



وقوله: )واتبع الهدى( 

ــه  ــك لأن ــرة وذل ــنة المطه ــي الس ــدى ه ــم باله ــود الناظ ــك أن مقص لا ش
ابتــدأ في النصــح بالتمســك بالكتــاب فــكان لزامًــا أن يتبعــه بالســنة لأنهــا الأصل 
ــت  ــه : »ألا وإني أوتي ــه ولقول ــوع إلي ــب الرج ــذي يج ــاني ال الث

القــرآن ومثلــه معــه«))).

النبــي  علــى  ينــزل    جريــل  كان  عطيــة:  بــن  حســان  وقــال 

)1( مدارج السالكين )3/ 323(.
)2( رواه أبو داود )4605(، والرمذي )2663( وقال حسن صحيح، ورواه ابن ماجه )13(.
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يعلمــه  إياهــا كمــا  يعلمــه  بالقــرآن عليــه  ينــزل  بالســنة كمــا   
القــرآن))).



والهدى أو الهداية تنقسم إلى قسمين: 

1ـ هداية توفيق وإلهام: 

ژ  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ  ژ  تعالــى:  قولــه   ومنــه 
.]56 ]القصــص: 

 وكذلــك قولــه: ژ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ژ 
]البقــرة: 272[.

2ـ هداية دلالة وبيان. 

ومنه قوله: ژ ڻ ڻ ژ ]البلد:  10[.

وذكر ابن القيم  أن الهداية أربعة أنواع:

ــه: ژ تي ثج ثم ثى  ــا في قول ــركة كم ــة المش ــة العام �الأول: الهداي
]50 ]طــه:  ژ   جم  جح  ثي 

�الثــاني: هدايــة البيــان والدلالــة كمــا في قـــوله: ژ ۇٴ ۋ ۋ 
]17 ]فصلــت:  ژ  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

)1( رواه الدارمي )593(، والمروزي في السنة )116(.
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�الثالــث: هدايــة التوفيــق والإلهــام كمــا في قولــه: ژ ئو ئو ئۇ 

.]93 ]النحــل:  ژ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ 

�الرابــع: غايــة هــذه الهدايــة كمــا في قولــه: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ 

.(((]43 ]الأعراف: 

والمقصــود بهــذه الغايــة هــي الهدايــة إلــى الجنــة أو النــار فهدايــة الجنــة 

ــه: ژ ئۈ  ــا في قول ــار فكم ــى الن ــة إلـ ــا الـهـدايـ ــراف، وأم ــة الأع ــبق في آي ــا س كم

ئيژ  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
.]23-22 ]الصافــات: 

وكان  كثيرًا ما يقول في خطبه: أما بعد فإن أصدق الحديث 

كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة))).

يقــول ابــن حجــر  في أثنــاء كلامــه علــى هــذا الحديــث: وقــد 

توســع مــن تأخــر عــن القــرون الثلاثــة الفاضلــة في غالــب الأمــور التــي أنكرهــا 

ــة  ــى مزجــوا مســائل الديان ــم يقتنعــوا بذلــك حت ــن وأتباعهــم، ول أئمــة التابعي

بــكلام اليونــان وجعلــوا كلام الفلســفة أصــلًا يــردون إليــه مــا خالفــه مــن 

ــى زعمــوا أن  ــم يكتفــوا بذلــك حت ــم ل ــو كان مســتكرها، ث ــل ول ــار بالتأوي الآث

ــوه هــو أشــرف العلــوم وأولاهــا بالتحصيــل وأن مــن لــم يســتعمل  الــذي دون

)1( بدائع الفوائد )1/ 275 ـ 277(.
. 2( أخرجه مسلم )867( من حديث جابر بن عبد الله(
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مــا اصطلحــوا عليــه فهــو عامــي جاهــل، فالســعيد مــن تمســك بمــا كان عليــه 
ــف))). ــه الخل ــا أحدث ــب م ــلف واجتن الس



وقوله: )ولاتـك بدعيًا(

ــرك  ــن ت ــدع، لأن م ــوع في الب ــن الوق ــم  م ــن الناظ ــر م ــذا تحذي ه
الكتــاب والســنة ولــم يأخــذ عنهمــا فــإن مصيــره الســقوط في وحــل البــدع 
ــداع  والخــوض في ضلالاتهــا، ومــا تفرقــت الأمــة وتشــتت شــملها إلا في الابت

في الديــن، وتــرك المصدريــن العظيميــن الكتــاب والســنة. 

والبدعة تعني الشيء المخرع على غير مثال سابق. 

وأمــا في الاصطــلاح: طريقــة في الديــن مخرعــة تضاهــي الشــريعة يقصــد 
بالســلوك عليهــا المبالغــة في التعبــد لله ســبحانه))).

البــدع وصحبــة أصحابهــا  مــن   يحــذرون  الســلف  وقــد كان 
ــال  ــا0 قـ ــة نفاقً ــب البدع ــع صاح ــوس م ــرون الجل ــم وكان ي ــوس إليه والجل
الفـضـيـــل: إن لله مـلائـــكة يطـــلبون حلق الذكر فانظر مع مـن يكون مجـلسـك، 
لا يكــون مــع صاحــب بدعــة فــإن الله لا ينظــر إليهــم وعلامــة النفــاق أن يقــوم 

الرجــل ويقعــد مــع صاحــب بدعــة))).

)1( فتى البخاري لابن حجر )13/ 253(.
)2( الاعتصام للشاطبي )1/ 37(.

)3( انظر الإبانه لابن بطه )1/ 42(.
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ــا ولا  ــلاة ولا صيامً ــه ص ــل الله ل ــة لا يقب ــب البدع ــن: صاح ــال الحس وق
ــدلًا))). ــا ولا ع ــادًا ولا صرفً ــرة ولا جه ــا ولا عم حجً

وصاحــب البدعــة لا تأمنــه علــى دينــك ولا تشــاوره في أمــرك ولا تجلــس 
ــار النــاس كلهــم ينهــون عــن  ــه فخي ــه فــإن الســلامة كل الســلامة في مفارقت إلي

أصحــاب البــدع وتكمــن خطــورة البــدع في أربعــة أمــور:

الأمر الأول: القدح في كمال الدين. 

ــه  ــزدت في ــص ف ــن ناق ــه أن الدي ــه أو مقال ــان حال ــدع لس ــث أن المبت حي
ــداع إنمــا هــو اســتدراك علــى الشــريعة.  بهــذه البدعــة. لأن أي إحــداث أو ابت

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ژ  يقــول:    والله 
.]3 ]المائــدة:  ژ  ڌ ڌڎ 

 . الأمر الثاني: القدح في رسالة الني

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ژ  يقــول:    الله 
.]67 ]المائــدة:  ژ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

لأن المبتــدع يــأتي بشــيء لــم يــأت بــه رســول الله  ثــم يتعبــد 
بــه ربَــه وهــذا يســتلزم القــدح في إبــلاغ رســول الله  رســالة ربــه. 

 . الأمر الثالث: أنها معصية صريحة لله ولرسوله

)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )1/ 157(.
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ــن  ــا فيظ ــواه عليهم ــر ه ــنة وآث ــاب والس ــل بالكت ــرك العم ــدع ت لأن المبت
ــا وهــو أبعــد النــاس عــن ذلــك.  ــه يحســن صنعً بعملــه أن

الأمر الرابع: التفرق وحدوث العداوة والبغضاء. 

وهــذه ســمة بــارزة لأهــل البــدع فهــم يفرقــون الجماعــة ويشــقون عصــا 
الطاعــة حتــى تصيــر الأمــة شــيعًا وأحزابًــا يعــادي بعضهــم بعضًــا ويقاتــل 
ــن  ــذرًا م ــال ســبحانه مح ــم العــداوة والبغضــاء ق ــا وتنتشــر بينه ــم بعضً بعضه

هــذا الخطــر ژ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
.]153 ]الأنعــام:  ژ  ڎڎ 



وقوله: )لعلك تفلح( 

هــذه النتيجــة الحتميــة بــإذن الله  لــكل صاحــب ســنَّة ألا وهــي 
الفــلاح 

قــال الزجــاج: المفلــح: الفائــز بمــا فيــه غايــة صــلاح حالــه ومنــه: حــي 
ــاه: هلمــوا إلــى ســبيل الفــوز ودخــول الجنــة))). علــى الفــلاح معن

والفلح في اللغة الشق والقطع قال الشاعر:

إن الحديد بالحديد يُفْلَح 

)1( زاد المسير لابن الجوزي )1/ 23(.
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أي يشــق ومنــه فلاحــة الأرضيــن إنمــا هــو شــقها للحــرث وقــد يســتعمل 

في الفــوز والبقــاء))).

فــلا غــرو أن صاحــب الســنة قــد قطــع المصاعــب وتحمــل المشــاق 

والتكاليــف حتــى نــال مطلوبــه. وصــر علــى الأذى والغمــز والهمــز في ســبيل 

ربــه  وذلــك بالعمــل تحــت جنــاح الكتاب والســنة فــكان مــن المفلحين. 



قوله: )ودِن بكتاب الله( 

كلمــة )دِن( فعــل أمــر مــن الديانــة والتديــن وليــس مــن الإدانــة والاتهــام. 
والمعنــى آمــن وصــدِق بكتــاب الله  الــذي هــو حــق لا ريــب فيــه، الكتــاب 
الــذي أحكمــت آياتــه ثــم فصلــت ووضحــت، لا تزيــغ بــه الأهــواء ولا تنقضــي 
عجائبــه، مــن قــال بــه صــدق، ومــن حكــم بــه عــدل، ومــن دعــا إليــه هــدي إلــى 

صــراط مســتقيم. 

ــى  ــي ينطلــق منهــا المــرء إل فالنــص القــرآني هــو الأســاس والقاعــدة الت
ــا ولا  ــل في الدني ــه لا يض ــا في ــل بم ــارئ العام ــرة وأن الق ــك أو حي ــه دون ش رب

ــرة.  ــقى في الآخ يش



)1( تفسير الجامع لأحكام القرآن )1/ 228(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 26

قوله: )والسنن الي أتت عن رسول الله( 

السنة هي الأصل الثاني والمعَول عليه بعـد القرآن وهي تعـتر جزءًا من 
الوحـي فالله  يقول: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ ]النجم: 3[.

فالســنة حجــة ومصــدر تشــريعي كالقــرآن في إفــادة الشــرائع والأحــكام 
في ديــن الإســلام. 

والسنة لغة: هي الطريقة 

واصطلاحًا: ما ورد عن الرسول  من قول أو فعل أو تقرير. 

  ــول ــه الرس ــاء ب ــا ج ــاع م ــوب إتب ــى وج ــير إل ــم يش والناظ
ــة  ــر الله بطاع ــد أم ــه : وق ــن تيمي ــول اب ــه يق ــر بطاعت ــا  أم فربن
رســوله  في أكثــر مــن ثلاثيــن موضعًــا مــن القــرآن. وقــرن طاعتــه 
ــلا  ــمه ف ــمه واس ــن اس ــرن بي ــا ق ــه، كم ــه ومخالفت ــن مخالفت ــرن بي ــه، وق بطاعت

ــه())). ــر مع ــر الله إلا ذك يذك

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ژ  تعالــى:  يقــول 
ڳ ژ  ]الأنفــال: 20[.

الحيــاة  فيهــا  بســنته  والعمــل    للرســول  الاتبــاع  وأن 
ــبحانه: ژ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ــول س ــاة يق والنج

.]24 ]الأنفــال:  ېېژ 

)1( مجموع الفتاوى )19/ 103(.
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فهــذه الآيــة تشــير إلــى الحيــاة الطيبــة النافعــة التــي يحصــل عليهــا المــرء 
بإتباعــه لرســول الله صلــوات الله وســلامه عليــه، فــإن كثيــرًا مــن الأمــوات 
أحيــاء بيــن أظهرنــا نذكرهــم ونثنــي عليهــم ونستشــهد بكلامهــم وســيرتهم 
لأنهــم عاشــوا علــى الســنة واقتفــوا آثــار صاحبهــا فأحياهــم الله حيــاة طيبــة وإن 
ــه إيمــان ولا  ــا. وأن مــن أعــرض عــن الســنة فــلا يثبــت ل ماتــوا فــلا زالــوا معن

يســلم لــه قلــب، ولا ينشــرح لــه صــدر فــالله  يقســم بنفســه: ژ ۈ ۇٴ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

.]65 ]النســاء:  ژ  ئە ئە ئو 

ومتــى أراد العبــد أن يعــرف محبــة رســول الله في قلبــه والتســليم فلينظــر 
في حالــه ويطالــع قلبــه عنــد صــدور حكمــه وخاصــة إذا خالــف هــواه وغرضــه. 

وهنــا يشــير المصنــف  كمــا يفهــم مــن سيـــاق النظــم إلــى طائـــفة 
آمنــت بالكتــاب وردت الســنة ألا وهــم )القرآنيــون(. الذيــن لا يعرفــون بســنة 
رســول الله  ويقولــون لا نقبــل إلا مــا كان في كتــاب الله وقــد حــذر 
رســول الله صلــى الله علــي وســلم مــن هـــذا القــول فقــال: ألا وإني أوتيــت 
ــم  ــول: عليك ــه يق ــى أريكت ــبعان عل ــل ش ــك رج ــه، ألا يوش ــه مع ــرآن ومثل الق
بهــذا القــرآن، فمــا وجدتــم فيــه مــن حــلال فأحلــوه، ومــا وجدتــم فيــه مــن حــرام 

فحرمــوه، وإن مــا حــرَم رســول الله كمــا حــرَم الله))).

)1(  رواه أبــو داود )4605( والإمــام أحمــد )4/ 130( والرمــذي )2663( وقــال: حســن 
. صحيح
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وقــال عمــران بــن حصيــن لرجــل: إنــك أحمــق أتجــد في كتــاب الله 
 الظهــر أربعًــا لا يجهــر فيهــا بالقــراءة؟ ثــم عــدد عليــه الصــلاة والــزكاة 
  مفســرًا؟ إن كتــاب الله  ونحوهمــا، ثــم قــال: أتجــد في كتــاب الله

أحكــم ذلــك، وإن الســنة تفســير ذلــك))).

فالحــذر الحــذر مــن ســبيل الأهــواء وأهــل البــدع وليكــن المســلم علــى 
ــل  ــنتهم ب ــراوة ألس ــوء وط ــل الس ــر أه ــه مظاه ــه ولا يغرن ــر دين ــن أم ــرة م بصي

ــاب والســنة ففيهمــا النجــاة والفــلاح. ــه أن يتمســك بغــرز الكت علي

تبيــانوالعلــم أقســام ثــلاث مــا لهــا ذو  والحــق  رابــع  مــن 

وفـعلـــه الإلــه  بأوصــاف  للرحـــنعلــم  الأسمـــاء  وكذلــك 

ــه ــو دين ــذي ه ــي ال ــر والنه الثـــانيوالأم المعــاد  يــوم  وجــزاؤه 

والســـنن القــرآن  في  بالقــرآن)))والــكل  المبعــوث  عــن  جــاءت 

)1( الشريعة للأجري )48(.
)2( النونية لابن القيم )189(.
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وأفصحـــوا3 وقل غــر مخلوق كلام مليكنا الأتـقـــياء  دان  بذلــك 

ــحوا4 ولا تــك في القــرآن بالوقف قائلًا ــاع لجهــم وأسجـ كمــا قــال أتب

ــح5 ولا تقـــل القرآن خـلـــق قرأتـــه ــظ يوضـ ــلام الله باللفـ ــإن كـ فـ

ــك  ــوب التمس ــر وج ــد ذك ــكلام فق ــة ال ــراد صف ــم  بإي ــدأ الناظ ب
بالكتــاب والســنة فــكان من المناســب جـــدًا إيراد عقيــدة أهل الســنة والجماعة 
في القــرآن الكريــم والــرد علــى الذيــن خالفــوا الحــق وجعلــوه وراء ظهورهــم 
وقــد أورد الناظــم بعضًــا مــن هــذه الطوائــف التــي زلــت بهــم الأقــدام في لجــج 

البــدع وأســاطير الــكلام.



قوله: )وقل غر مخلوق كلام مليكنا(.

ــاب  ــة خط ــو في الحقيق ــر ه ــل الأم ــدر بفع ــاب المتص ــذا الخط ــل( ه )ق
ــد، وفيــه أن يقــول  لــكل مســلم ومســلمة متمســك بالكتــاب والســنة ولــكل موحِّ
ذلــك معتقــدًا غيــر شــاك أو مــردد وهــذا القــول يشــمل قــول اللســان والقلــب 
حيــث يتواطــأن في هــذا الاعتقــاد وبــه يتحقــق كمــال التمســك ولهــذا لمــا 
قالــت اليهــود والنصــارى للمؤمنيــن كونــوا هــودًا أو نصــارى تهتــدوا أمــر الله 
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المؤمنيــن بــأن يقولــوا آمنــا بــالله كمــا في ســورة البقــرة في قولــه تعالــى: ژ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ژ .  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

فالقــول هنــا ليــس قــول اللســان فحســب بــل قــول اللســان بالنطــق وقــول 
القلــب بالجــزم والاعتقــاد وهــذا كمــال التصديــق والإيمــان.



وقوله: )غر مخلوق كلام مليكنا(

ــد  ــب عقائ ــتهرة في كت ــألة المش ــى المس ــف  إل ــير المصن ــا يش هن
أهــل الســنة والجماعــة وهــي مســألة: القــول في القــرآن. وقــد أوضــح في هــذا 
الــكلام عقيدتــه وهــي عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة بــأن كلام الله منــزل غيــر 

ــوق . مخل

ولهذا يجدر بنا أن نقسم هذا الموضوع إلى قسمين: 

القسم الأول: إثبات صفة الكلام.

القسم الثاني: أنه منزل غير مخلوق. 

أولًا: إثبات صفة الكلام.

دلــت النصــوص ســواء مــن الكتــاب أو الســنة علــى إثبــات صفــة الــكلام 
ــدل  ــاء وت ــاء إذا ش ــا ش ــم بم ــى يتكل ــه تعال ــة وأن ــة حقيقي ــا صف ــى وأنه لله تعال
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أيضًــا علــى أنــه نــادى وناجــى كمــا ذكــر في قولــه : ژ ٱ ٻ ٻ 
ژ . پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

وقــد أجمــع الســلف  أن هــذا الاصطفــاء هــو تكليــم الله لــه وممــا 
يؤيــد ذلــك حديــث أبــي هريــرة  في قصــة احتجــاج آدم وموســى وفيــه: 

فقــال آدم: يــا موســى اصطفــاك الله بكلامــه وخــط لــك بيــده))).

والله  ينــادي مــن يشــاء مــن عبــاده وذلــك بتقديــره وحكمــه وهــذا 
الــكلام حــروف وأصــوات مســموعة، والأدلــة صريحــة واضحــة لــكل ذي 

ژ  ژ ڃ چ چ چ  فهــم ســليم ونظــر مســتقيم كقولــه ســبحانه: 
ــد لحصــول الــكلام وقــد أجمــع النحويــون علــى  تأكي ــه: ژچ ژ  فقول
ــد بالمصــدر كان حقيقــة وليــس مجــازًا. ومذهــب أهــل الســنة  أن الفعــل إذا أُكِّ
والجماعــة في صفــة الــكلام أنــه يتكلــم بــكلام حقيقــي بحــرف وصــوت متــى 

شــاء وكيــف شــاء وبمــا شــاء لا يشــبه ولا يماثــل صــوت المخلوقيــن.

ــارة عــن حــروف وصــوت،  ــرة في أن كلام الله حقيقــة وعب ــة متوات والأدل
ــى: ژ ې ې  ــه تعال ــأن كلام الله نفســي. ففــي قول ــال ب وهــذا رد علــى مــن ق
بحــرف  وأنــه  الله  كلام  إثبــات  علــى  دليــل  ژ ،  ى ى ئا ئا ئە ئە 

وصــوت مســموع ولا شــك أن النــداء لا يكــون إلا بحــروف وصــوت.

وقوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ .

)1( أخرجه البخاري )6614( ومسلم )2652(.
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ونادينــاه: الضميــر يعــود إلــى الله  لأنــه وقــع منــه وضميــر المفعــول 
يعــود علــى موســى . والمــراد: نــادى الله موســى وقولــه: ژ پ ژ أي 
ــة لفــظ النــداء والمناجــاة. والفــرق بينهمــا أن النــداء  مناجــاة وقــد ورد في الآي

للبعيــد والمناجــاة للقريــب.

وقوله: ژ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ .

وكـــل هــذه الآيــات وغيرهــا إثبــات الصــوت والحــرف وأنــه ناتــج عــن 
ــر ولا  ــك ولا بش ــف مل ــا لا تألي ــا حقيقيً ــه كلامً ــم ب ــه تكل كلام الله . وأن

. ــه ــن مخلوقات ــوق م مخل

يقول ابن القيم  في نونيته:

الأبــوانوالله قـــد نـادى الكلـــيم وقـبلـه الجنــة  في  النــداء  سمــع 

ــه ــات لـ ــع آي ــداء في تس ــى الن الـــقرآنوأت مـــن  فراجعـــها  وصفًــا 

بــأذانأيصــح في عقـــل وفي نقــلٍ نــدا لـنـــا  مـسـمـــوعًا  لـيـــس 

ــن ــلاء م ــاء والعق ــع العلم ــانأم أجم ــل لسـ ــل كـ ــان وأه ــل اللس أه

ــدّ ــيع وضـ ــوت رفـ ــنداء لص صوتـــانإن الـ كلاهـــما  النجــاءُ  فهــو 

ــن  ــارة ع ــت أن كلام الله  عب ــا يثب ــة م ــنة الصحيح ــد ورد في الس وق
ــموع. ــكلام مس ــادي ب ــم وين ــوات وأن الله يتكل ــروف وأص ح

فقــد ورد في حديــث ابــن مســعود  والــذي رفعــه إلــى النبــي 
الســماء«))). أهــل  بالوحــي ســمع صوتــه  تكلــم  إذا  الله  »أن   :

)1(  أخرجــه أبــو داود )4738(. وابــن خزيمــة في التوحيــد )283( بلفــظ: إذا تكلــم الله= 
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  ــوت الله ــمعوا ص ــماء إذا س ــل الس ــة: أن أه ــن خزيم ــد أورد اب وق
فإنهــم يفزعــون فــإذا ســكن عــن قلوبهــم قـالـــوا: مــاذا قــال ربكــم؟ قالــوا: 

ــود عــن قولــه: ژ ڀ ڀ ڀ  ــل ابــن مسعـ ــد سئـ الحــق وهــو العلــي الكبيــر وقـ
ــماوات  ــماوات للس ــل الس ــمع أه ــي س ــم الله بالوح ــال: إذا تكل ق ڀ ٺژ 

ــا))). ــى الصف ــلة عل ــرّ السلس ــة كج صلصل

فهــذا دليــل علــى أن الله  يتكلــم بالوحــي حقيقــةً ويكلــم الملــك 
وتســمع صوتــه الســماوات وأهلهــا كمــا ورد في حديــث عبــد الله بــن أنيــس عــن 
ــوم القيامــة عــراه حفــاة  ــق ي ــال: »يحشــر الله الخلائ ــه ق ــي  أن النب
ــا  ــرب: أن ــن ق ــمعه م ــا يس ــد كم ــن بع ــمعه م ــوت يس ــم بص ــا فيناديه ــرلًا بهمً غ

الملــك أنــا الديــان«))).

وقد قسم العلماء كلمات الله إلى قسمين:

1.  كلمـات كونية: وهي التي اسـتعاذ بهـا النبي  في قوله: 
»أعـوذ بكلمـات الله التامات التـي لا يجاوزهن بر ولا فاجر«.

2. كلمات دينية: وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله.



=بالوحــي ســمع أهــل الســماء صلصلــة كصلصلــة السلســلة علــى الصفــوان( وإســناده 
. صحيح

)1( كتاب التوحيد لابن خزيمة )1 / 316(.
)2(  أخرجــه أحمــد )1 / 495( والبخــاري في الأدب المفــرد )999( وحســنه الحافــظ 
ــا )8 / 557(. ــح معلقً ــاري في الصحي ــره البخ ــح )1 / 210(. وذك ــر في الفت ــن حج اب
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ثانيًا: قوله غر مخلوق.

هــذه هــي المســألة الثانيــة وهــي: الــرد علــى قــول مــن قــال بــأن القــرآن 
مخلــوق فالناظــم بيــن أن القــرآن غيــر مخلــوق. والقــول بخلــق القــرآن معتقــد 

الجهميــة والمعتزلــة وغيرهــم.

والجهميــة هــم أول مــن قــال بخلــق القــرآن فعــن عبيــد بــن هاشــم قــال: 
ــي  ــه يعن ــة فطلبت ــو أمي ــه بن ــلت إلي ــم فأرس ــوق جه ــرآن مخل ــال الق ــن ق أول م
قتلتــه فطفــى الأمــر حتــى نشــأ رجــل في الكوفــة فقــال القــرآن مخلــوق. فبلــغ 
ابــن أبــي جعفــر فكتــب إليــه أبــو جعفــر أن يســتتيبه فــإن تــاب وإلا ضربــت عنقه 

فاســتتابوه فتــاب فســكن الأمــر))).

وعقيــدة الجهميــة في القــرآن: بأنــه ليــس كلام الله لأن الــكلام ليــس مــن 
ــل  ــواء أو في المح ــه في اله ــه يخلق ــن مخلوقات ــقٌ م ــو خل ــا ه ــات الله وإنم صف

الــذي يســمع منــه. 

فإنهــم  ژ  ڃ چ چ چ  ژ   : الله  قــول  قــرأوا  ولمــا 
يجعلــون لفــظ الجلالــة منصوبًــا ليكــون المتكلــم موســى  فــرارًا مــن 
إثبــات صفــة الــكلام لله  وأمــا المعتزلــة فيجعلــون كلام الله منفصــلًا 

ــكلام. ــق لل ــم: خال ــى متكل ــأن معن ــوا: ب ــه وقال عن

وأمــا الأشــاعرة والكلابيــه فقالــوا: كلام الله معنــى قائــم بنفســه لا يتعلــق 
بمشــيئته وقدرتــه وقالــوا: إن كلام الله نفســي لا بحــرف ولا صــوت.

)1( شرح السنة للإلكائي )3 / 422(.
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وبــكل حــال فــإن كلامهــم ســقيم لا محــل لــه مــن القبــول شــرعًا ولغــةً 
ــول. ــلاف المعق ــلف وخ ــاع الس ــف لإجم ــه مخال وأن

فأمــا قولهــم بــأن كلام الله مخلــوق يخلقــه في الهــواء أو في المحــل الــذي 
ــه  ــة تكليم ــبحانه في قص ــإن الله س ــا ف ــة تمامً ــن الصح ــارٍ ع ــو ع ــه فه ــمع من يس

لموســى  قــال: ژ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ژ وقــال: ژ ى ئا 
فمــن يســتطيع مــن مخلوقــات الله أن يتجــرأ ويقــول ذلــك الــكلام  ئا ئە ئە ژ 

فهــذا مــن المحــال ولا يقولــه إلا الله ذو الجــلال.

وأمـــا الأشـاعـــرة الذيــن يقـــولون بــأن كلام الله نفســي بـــدون حــرف ولا 
ــال لـهم: صـوت فـيـقـ

بــأن مـــا قلتــم خــلاف المعهــود فــإن الكـــلام مــا ينطــق بــه المتكـــلم لا مــا 
يضمـــره في نـفســـه ثــم أيــن تذهـبـــون بقولــه تعـالـــى: ژ ى ئا ئا ئە ئەژ 
ــبحانه: ژ ٱ ٻ  ــه س ــذا قول ــوت وك ــروف وص ــات ح ــذه الـكـلـمـ ــإن هـ فـ
ٻ ٻ ٻ ژ والمنــاداة لا تكــون إلا بحــرف وصــوت وإلا فكيــف يســمع 

المُنــادَى والمُنــادِي لا يتكلــم وإنمــا يضمــر النــداء في نفســه.

وأمــا قــول المعتزلــة بــأن القــرآن مخلــوق واســتدلوا بقولــه: ژ ک ک 
ــا. فهــذا  ــيدخل في عمــوم كل فيكــون مخلوقً ، والقــرآن شــيء فـ ک گگ ژ 
الاســتدلال يفضــح مــا هــم عليــه مــن باطــل فلديهــم قاعــدة: بــأن أفعــال العبــاد 
كلهــا غيــر مخلوقــة لله تعالــى وإنمــا يخلقهــا العبــاد فلمــاذا اســتثنوا أفعــال 

العبــاد مــن الآيــة ولــم يســتثنوا كلام الله مــع أنــه صفــة مــن صفاتــه؟
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وأيضًــا ليــس شــرطًا أن تشــمل مــا في الوجــود لفظــة: ژ ک ژ فــإن الله 
هــي  فهــا  ژ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  ژ  قــال:  ســبحانه 
ــيء  ــوم كل ش ــل في عم ــم تدخ ــا ل ــيء ولكنه ــاكنهم ش ــأن مس ــة ب ــة صريح الآي

ــة عــن بلقيــس: ژ ٻ پ  ــى حكاي ــه تعال ــل ذلــك في قول ــح. ومث ــه الري دمرت
فإنمــا المقصــود مــن كل شــيء يحتاجــه الملــوك. پ پ ژ 

إذن القــرآن كلام الله حقيقــة وهــو بحــرف وصــوت أنزلــه الله  علــى 
رســوله محمــد  عــن طريــق أميــن الســماء جريــل . قــال 

تعالــى: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئى ی ژ . ]النحــل: 101 -103[.

ــه  ــوق من ــر مخل ــبحانه غي ــه س ــو كلام ــه الله  ه ــذي أنزل ــرآن ال فالق
بــدأ وإليــه يعــود قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــه: وأئمــة الديــن كلهــم متفقــون 
علــى مــا جــاء بــه الكتــاب والســنة، واتفــق عليــه ســلف الأمــة مــن أن الله كلــم 

ــر مخلــوق))). ــا، وأن القــرآن منــزل غي موســى تكليمً

وروى أبــو ســعيد الدارمــي بســنده عــن عمــر بــن دينــار أنــه قــال: أدركــت 
أصحــاب النبــي  فمــن دونهــم منــذ ســبعين ســنة يقولــون: الله 

الخالــق ومــا ســواه مخلــوق والقــرآن كلام الله منــه خــرج وإليــه يعــود))).



)1( فتاوى ابن تيمية )12 / 48(.
)2( عقيدة السلف لأبي عثمان الصابوني )67(.
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وقوله: )مليكنا( 

)الملــك(  والســنة  بالكتــاب  الثابتــة  الذاتيــة    الله  صـــفات  مــن 
و)المليــك( وهــي مــن أســمائه تعالــى قــال ابــن القيــم  لمّــا اســتدل 
بقولــه تعالــى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻٻ ژ . قــال: وتأمــل في هذيــن الاســمين 
وهمــا )الملــك( )الحــق( مــن إبطــال هــذا الحســبان الــذي ظنــه أعــداؤه إذ 
هــو منــاف لكمــال ملكــه ولكونــه الحــق إذ الملــك الحــق هــو الــذي يكــون لــه 
الأمــر والنهــي فيتصــرف في خلقــه بقولــه وأمــره وهــذا هــو الفــرق بيــن الملــك 
ــه  ــرف بفعل ــو المتص ــك ه ــه والمل ــرف بفعل ــو المتص ــك ه ــك إذ المال والمال

وأمــره))).

]آل  ژ .  ڎ ڈ ڈ ژ  ژ  تعالــى:  قولــه  في  ثابتــة  الملــك  وصفــة 
.]55 ]القمــر:  ژ .  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ژ  وقولــه:   ،]26 عمــران: 

ــوم  ــن وي ــوم الدي ــك ي ــه: ذو المل ــك فتأويل ــا المل ــي: فأم اج ــال الزجَّ وق
الديــن هــو يــوم الجــزاء والحســاب فوصــف الله نفســه جــل وعــز بأنــه الملــك 

ــوم لا ملــك ســواه))). ي

ــوي  ــة ويط ــوم القيام ــض الله  الأرض ي ــنة: يقب ــد ورد في الس وق
الســماء بيمينــه. ثــم يقــول: أنــا الملــك. أيــن ملــوك الأرض؟))).

)1( أسماء الله الحسنى لابن القيم )98(.
)2( اشتقاق أسماء الله للزجاجي )43(.

)3( أخرجه البخاري )6515( ومسلم )2787(.
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فــالله ســبحانه مالــك الدنيــا والآخــرة ملــكًا يتصــرف فيــه بمــا شــاء بفعلــه 

ــي الـمـلـــك لمــن يشــاء مــن عبــاده، فــكل ملــك في الدنيــا إنمــا  وأمــره، ويعـطـ

ــص  ــه النق ــص يعري ــك ناق ــا مل ــك في الدني ــك كل مل ــه ومل ــك الله ل ــو بتملي ه

والضعــف والــزوال، وكل مُلــك يفنــى وملــك الله يبقــى قــال تعالــى: ژ ئې 

ژ. ی  ی  ی  ئىئى  ئى 



وقوله: )بذلك( 

ــره  ــا ذك ــطر الأول مم ــدم في الش ــب المتق ــى القري ــود عل ــارة يع ــم إش اس

. المصنــف في معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في كلام الله



قوله: )دان الأتقياء( 

ــة  ــى الديان ــا بمعن ــي هن ــة وه ــة العربي ة في اللغ ــدَّ ــانٍ ع ــا مع ــة دان له كلم

ــر  ــزل غي ــرآن كلام الله من ــأن الق ــدوا ب ــوا واعتق ــاء آمن ــاد أي أن الأتقي والاعتق

مخلــوق. وهــؤلاء الذيــن دانــوا بهــذا الاعتقــاد هــم كثــرة كاثــرة مــن عهــد 

رســولنا صلــوات الله وســلامه عليــه إلــى عصــر الناظــم وإلــى أن يــرث الله 

الأرض ومــن عليهــا.
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نــه  وقــد أورد أبــو القاســم الطــري في )شــرح الاعتقــاد( فصــلًا كامــلًا ضَمَّ

ــد أورد  ــوق وق ــر مخل ــرآن كلام الله غي ــأن الق ــم ب ــن تبعه ــة وم ــوال الصحاب أق

ــت  ــم فقال ــا حك ــي  لم ــول عل ــا ق ــم منه ــمائهم وأقواله ــن أس ــات م مئ

مــت القرآن. الخــوارج: حكمــت رجليــن؟ قــال مــا حكمــت مخلوقًــا: إنمــا حَكَّ

ومنهــا قــول ابــن عبــاس  لمــا ســمع رجــلًا يقــول عنــد لحــد ميت: 

اللهــم رب القــرآن اغفــر لــه. فوثــب ابــن عبــاس فقــال: مــه؟ القــرآن كلام الله 

ليــس بمربــوب، منــه خــرج وإليــه يعــود.

ــلف  ــن الس ــلًا م ــين رج ــمائة وخمس ــن خمس ــر م ــر  أكث ــد ذك وق

ــاد))). ــذا الاعتق ــون به يقول

ــا  ــون نفسً ــمائة وخمس ــؤلاء خمس ــه: فه ــل بقول ــك الفص ــم ذل ــد خت وق
ــة  ــوى الصحاب ــن س ــة المرضيي ــن والأئم ــاع التابعي ــن وأتب ــن التابعي ــر م أو أكث
الخيريــن علــى اختــلاف الأعصــار ومُضــيِّ الســنين والأعــوام وفيهــم نحــو مــن 

ــة إمــام ممــن أخــذ النــاس بقولهــم وتدينــوا بمذاهبهــم. انتهــى كلامــه. مائ

: وفي ذلك يقول ابن القيم

البلــدانولقــد تقلــد كفرهــم خمســون في في  العلمــاء  مــن  عشــر 

بـــل قــد حــكاه قبلــه الطبرانــيواللالكائــي الإمـــام حــكاه عـــنهم



)1( راجع ذلك في شرح أصول الاعتقاد للإلكائي )2 / 253 ـ 344(.
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وقوله: )الأتقياء(.

يقصــد بهــم أهــل الســنة والجماعــة حيــث أنهــم اتقــوا الله  بلــزوم 
الكتــاب والســنة وتركــوا كل مــا يغضــب الله مــن معاصــي وبــدع ومحدثــات.

أوامــره  بفعــل  وقايــة  الله  عــذاب  وبيــن  بينــك  تجعــل  أن  والتقــوى: 
والاعتقــاد  والمعامــلات  العبــادات  في  التقــوى  وتكــون  نواهيــه  واجتنــاب 
وتقــوى في الاعتقــاد بــأن يلــزم العبــد منهــج الكتــاب والســنة وبفهــم رســول الله 
 وأن يديــن بمــا دان بــه ســلف هــذه الأمــة ويحــذر الابتــداع. فــكل 

ــداع. ــر في الابت ــاع وكل ش ــر في الإتب خي



وقوله: )وأفصحوا( 

أفصــح بمعنــى أظهــر وأبــان. فالناظــم  بعــد توضيحــه ديانــة 
الســلف واعتقادهــم أنهــم لــم يكتفــوا بهــذا فقــط بــل أظهــروه وأبانــوه وأفصحوا 
ــو  ــه وه ــون إلي ــى ويدع ــى الله تعال ــه إل ــون ب ــك ويتقرب ــون بذل ــم يدين ــه لأنه عن
الحــق الــذي لا شــبهة فيــه وهــذا يــدل علــى كمــال تقواهــم وقــوة إيمانهــم 
وأنهــم علــى يقيــن وثقــه بهــذا المعتقــد وأن غيــره مــن الباطــل وكتــب العقائــد 

ــم. ــهم ومناظراته ــم ومجالس ــم وكتاباته ــة بكلامه مليئ

وقوله:

ــجحواولا تــك في القــرآن بالوقــف قائــلًا ــم وأس ــاع لجه ــال أتب ــا ق كم
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القــرآن وهــو  التوقــف في  البيــت مــن مســألة  الناظــم في هــذا  يحــذر 
الشــك هــل هــو مخلــوق أم غيــر مخلــوق فمعلــوم أن أهــل الســنة والجماعــة 
يصرحــون ويعتقــدون بــأن القــرآن كلام الله غيــر مخلوق. والجهميــة يصرحون 

ــوق.  ــرآن مخل ــأن الق ــدون ب ويعتق

وحدثت مناظرات ومجا لسات بين هؤلاء وهؤلاء فالجهمية يظهرون 
بدعتهم، وأهل السنة يردون عليهم وعلى إثر هذه الصراعات خرجت طائفة 
تنتمي للجهمية وهي الواقفة تقول: بأن القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا 
غير مخلوق وما قولهم هذا إلا نتيجة تأثرهم بأفكار وبدع الجهمية وتغلغلها 
في نفوسهم ولهذا لم يستطيعوا الإفصاح بالاعتقاد الصحيح وقد سئل الإمام 

أحمد  عن الواقفة فقال: الواقفة جهمية.

بل بعض أهل العلم جعلهم أي الواقفة أشر من الجهمية إذ إن الجهمية 
أفصحوا ووضحوا عقيدتهم الباطلة وصرحوا بها فكان من السهل الرد عليهم 
يصرحوا  لم  الواقفة  بينما  للناس  عوارها  وكشف  الواهية  حججهم  وبيان 
بشيء بل وقعوا في حيرة الشك وتلبسوا بلباس الورع البارد ظناً منهم أن ذلك 
وسطًا بين القولين وهذا كله زيغ وظلال وإلا فما المانع من توضيح ما ورد 
في الكتاب والسنة دون تردد وحيرة؟ فإن الواقفة طائفة أو مذهب من مذاهب 

الجهمية الذين في ريبهم وظلالهم يرددون.

ومــن هنــا كان لزامًــا علــى المســلم والمســلمة ألا يكــون مــرددًا في 
ــول الله  ــة رس ــه صحاب ــال ب ــا ق ــول م ــل يق ــرآن ب ــألة الق ــلف في مس ــد الس معتق
 ومــن تبعهــم ليســلك مســلك النجــاة ويتبــع أثــر الحــق ويكتفــي 

بمــا ورد في الكتــاب والســنة الصحيحــة.
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قوله: )لجهم( 

هــو رأس الجهميــة وهــو الجهــم بــن صفــوان المقتــول ســنة 128هـــ 
ويكنــى بأبــي محــرز الســمر قنــدي.

ظهــر في ترِْمــذ ثــم انتقــل إلــى بلْــخ. مــات مقتــولًا وقتلــه ســلم بــن أحــوز 
ــى الجهــم آراء الجعــد بــن درهــم والتــي هــي نفــي صفــات  بأصبهــان وقــد تبنَّ

ــي: ــرى ه ــا أخ ــا بدعً ــرآن وزاد عليه ــق الق ــول بخل الله  والق

1-  القــول بالجَبْــر. حيــث زعــم أن الإنســان لا يقــدر علــى شــيء ولا 
ــور. ــو مجب ــا ه ــتطاعة إنم ــف بالاس يوص

2-  القــول بــأن الإيمــان هــو المعرفــة. حيــث زعــم أن الإيمــان معرفــة الله 
فقــط وأن الكفــر هــو الجهــل بــه.

ــان بعــد دخــول  ــار: حيــث زعــم أنهمــا تفني ــة والن ــاء الجن 3-  القــول بفن
أهلهــا.

4-  القــول بــأن علــم الله حــادث. حيــث زعــم أنــه لا يجــوز أن يعلــم 
الشــيء قبــل خلقــه))).

ويحكــى أن لهــذا التعطيــل منشــأ وسلســلة مــن الظلمــات تناقلهــا 
هالــك عــن هالــك فقيــل: أن الجهــم بــن صفــوان أخــذه عــن الجعــد بــن درهم 
ــد بــن الأعصــم  ــان بــن ســمعان عــن طالــوت ابــن أخــت لبي والجعــد عــن أب

)1( راجع مقدمة شرح السنة للالكائي. تحقيق د. أحمد بن سعد الغامدي.
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اليهــودي وهــو أخــذ ذلــك عــن يهــود اليمــن ومــن تقصــى وســر أســاس 
المعتقــدات الفاســدة في العالــم الإســلامي وجــد أن المؤثــرات الأجنبيــة 

ــك. ــببًا في ذل ــة س الخارجي



وقوله: )أسجحوا( 

أي لانــت ومالــت إليــه نفوســهم فإنــه لمــا ذكــر الجهميــة وبدعتهــم ذكــر 
أنهــم لانــوا لهــا وانشــرحت نفوســهم لهــذه البدعــة وهــذا المعتقــد الفاســد دون 

أن يكــون هنــاك إنــكار أو نفــور منــه.



وقوله: )ولا تقل القرآن خلقٌ قرأته(

ــرآن  ــألة الق ــرى في مس ــة أخ ــف بدع ــن المصن ــا يبي ــطر أيضً ــذا الش وفي ه
وهــي مــا يســمى بالبدعــة اللفظيــة وهــم الذيــن يقولــون: لفظــي بالقــرآن 

مخلــوق.

واعلــم أن هــذه المســألة وقــع فيهــا النــزاع بيــن أهــل الحديــث وهــو في 
ــة هــم الجهميــة وأثيــرت لإحــلال  ــأ هــذه البدع ــزاع لفظــي ومنش ــة ن الحقيق

ــاس.  ــوب الن ــبهة في قل الش
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ــد اضطــرب  ــة: ومســألة اللفــظ بالقــرآن ق ــن تيمي ــال شــيخ الإســلام اب ق
فيهــا أقــوام لهــم علــم وفضــل وديــن وعقــل وجــرت بســببها مخاصمــات 
ومهاجــرات بيــن أهــل الحديــث والســنة، حتــى قــال ابــن قتيبــة كلامًــا معنــاه لــم 

ــظ))). ــألة اللف ــم إلا في مس ــن مذاهبه ــيء م ــث في ش ــل الحدي ــف أه يختل

ولو تتبعنا هذه البدعة لوجدنا أنها تحتمل أمرين:

. الأول: الملفوظ أو المقروء وهو كلام الله

والشــفاة  اللســان  وهــي  اللفــظ  هــذا  تحكــي  التــي  الآلــة   الثــاني: 
والحنجــرة.

فــإن كان الأول وهــو الملفــوظ كلام الله  فهــو غيــر مخلــوق. ومــن 
قــال بغيــر هــذا فقــد وقــع فيمــا وقــع فيــه الجهميــة.

مخلوقــة،  فهــي  والشــفة  والحنجــرة  اللســان  وهــو  الثــاني  كان  وان 
ــا علــى  ــا كان لزامً فالصــوت صــوت القــارئ والــكلام كلام البــاري. ومــن هن
ــة إلا إن كان  ــا متداخل ــألة لأنه ــذه المس ــوض في ه ــن الخ ــد ع ــلم أن يبتع المس
كاشــفًا لغموضهــا وملابســاتها فهــو واجــب في حقــه، وقــد قــال الإمــام أحمــد 
قــال غيــر  فهــو جهمــي ومــن  بالقــرآن مخلــوق  لفظــي  قــال  مــن   :
مخلــوق فهــو مبتــدع)))؛ لأن المســألة لــم تكــن معلومــة عنــد ســلف الأمــة 
الأول. قــال المــروذي ســمعت عبــد الله بــن أيــوب المخرمــي يقــول: مــن قــال 

)1( فتاوى ابن تيمية )12 / 333(.

)2( عقيدة السلف للصابوني )69(.
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ــة  ــن عيين ــفيان ب ــت س ــدع، أدرك ــال مبت ــو ض ــوق فه ــر مخل ــرآن غي ــي بالق لفظ
ويحــى بــن ســليم ووكيـــع بــن عبــد الله ابــن نميــر وجماعــة مــن علمــاء الحجــاز 
والبصــرة والكوفــة مــا ســمعت أحــدًا منهــم قــال: لفظــي بالقــرآن مخلــوق ولا 

ــا عبــد الله نهــى عــن ذلــك))). ــا أن أب غيــر مخلــوق وقــد صــح عندن

وكان أول ظهــور هــذه البدعــة في زمــن الإمــام أحمــد  وأول مــن 
قــال بهــا الحســين بــن علــي الكرابيســي المعاصــر للإمــام أحمــد، وقــد ســأله 
رجــل عــن القــرآن فقــال: غيــر مخلــوق فقــال: فمــا تقــول في لفظــي بالقــرآن؟ 
فقــال: لفظــك بالقــرآن غيــر مخلــوق. فذهــب الســائل إلــى أحمــد بــن حنبــل 

فأخــره بمــا قــال الكربيســي فقــال: هــذه بدعــة))).

وقد انقسمت أقوال العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة:

القــول الأول: قــول مــن أخــذ بقــول الإمــام أحمــد في النهــي عــن ذلــك 

كلــه وهــو مذهــب كثيــر مــن الأئمــة مــن تلاميــذ الإمــام أحمــد مثــل: ابنيــه عبــد 

الله وصالــح وكذلــك المــروذي وإســحاق ابــن راهويــه وابــن جريــر الطــري.

ــراءة  ــو والق ــلاوة والمتل ــن الت ــرق بي ــم يف ــن ل ــول م ــاني: ق ــول الث الق

والمقــروء فيصرحــون بــأن اللفــظ بالقــرآن غيــر مخلــوق وهــو قــول القاضــي 

ــده. ــن من ــد الله ب ــي عب ــي يعلــى، وأب أب

)1(  المســائل العقديــة مــن كتــاب الروايتيــن والوجهيــن للقاضــي أبــي يعلــى )80( تحقيــق 
ــعود الخلف. س

)2( شرح السنة للالكائي )2/ 385( تحقيق أحمد سعد الغامدي
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والمكتوب  والكتابة  والمقروء،  القراءة  بين  التفصيل  الثالث:  القول 
والتلاوة والمتلو فقالوا إن القراءة فعل القاري وصوته وهي مخلوقه، أما المقروء 

وهو القرآن فهو كلام الله  غير مخلوق. ومن هنا تظهر لنا عبارتان:

الأولى: )لفظي بالقرآن مخلوق(.

والثانية: )لفظي بالقرآن غير مخلوق(.

فــكان التفصيــل فيهــا مطلــوب، والأولــى تــرك مثــل هــذه العبــارات 
  المتشــابهة وإيــراد المحكــم مــن عبــارات الســلف، فالقــرآن كلام الله

ــد الله. ــن عن ــزل م ــو من ــه وه ــا توج حيثم



وقوله: )فإن كلام الله باللفظ يوضح(

هــذه خلاصــة القــول في القــرآن بأنــه كلام الله العربــي المبيــن منــزل غيــر 
مخلــوق، وتكلــم بــه علــى الحقيقــة فهــو كلامــه لا كلام غيــره فهــو بَيِّــن واضــح 
ســواء قــرأه النــاس أو كتبــوه في المصاحــف فــلا يخرجــه ذلــك عــن كونــه كلام 
ــا لغيــره،  الله، والله تكلــم بحروفــه ومعانيــه بلفــظ نفســه ليــس شــيء منــه كلامً

. فألفــاظ القــرآن ومعانيــه مــن الله
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رؤية الله


ــح)6( وقـــل يتجلى الله للخلق جهرة ــك أوض ــى وربُّ ــدر لا يخف ــا الب كم

المســبح)7( وليــس بمولــود وليــس بوالـــد تعــالى  شــبه  لــه  وليــس 

ــرح)8( وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ــث مص ــا حدي ــا قلن ــداق م بمص

فقــل مثــل مــا قــد قــال في ذاك تنجح)9( رواه جريٌــر عــن مقــال محمــد

في هــذه الأبيــات يثبــت الناظــم رؤيــة الله تعالــى وأنهــا رؤيــة حقيقيــة يــرى 
ــأت  ــد تواط ــة وق ــنة والجماع ــل الس ــدة أه ــذه عقي ــم، وه ــا ربه ــون فيه المؤمن
أدلــة الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة وأئمــة الإســلام وأهــل الحديــث 

ــة. ــة والمعتزل ــا الجهمي ــا، وأنكره ــي إثباته عل

ــرة وإجمــاع  ــم : قــد دل القــرآن والســنة والمتوات ــن القي يقــول اب
الصحابــة وأئمــة الإســلام وأهــل الحديــث عصابــة الإســلام وخاصــة رســول 
الله  علــى أن الله  يــرى في القيامــة بالأبصــار عيانًــا 

كمــا يــرى القمــر ليلــة البــدر صحــوًا وكمــا تــرى الشــمس في الظهيــرة))).

)1( حادي الأرواح )422/ 423(.
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قوله: )وقـل يتجلى الله(

قــل: خطــاب موجــه لصاحــب المعتقــد الصحيــح وهــو صاحــب الســنة 
الراغــب في اتبــاع الكتاب وســنة رســوله . وصاحب الســنة مأمور 

بالقــول المأثــور في معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في رؤيــة ربهــم وخالقهــم.



قوله: )يتجلى الله(

  الله  يظهر  أنه  وفيه  والبيان،  الظهور  هو  التجلي  لأن  يظهر  أي 
برؤية وجهه  يتمتعون  فهم  فالرؤية خاصة بهم  المؤمنون  والمراد بهم  للخلق 
الكريم وذلك أعظم النعيم والذي كان المؤمنون يلهجون به في حياتهم الدنيا 
وعلى رأسهم معلمهم صلوات الله وسلامه عليه حيث كان يدعو ربه: اللهم 
إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضره ولا 

فتنة مضلة( اللهم زينـّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين))).

وقــد تواتــرت الأخبــار قطعيــة الثبــوت علــى رؤيــة المؤمنيــن لربهــم 
يــوم القيامــة  

قال الناظم:

واحتســبوممــا تواتــر حديــث مــن كــذب بيتــا  لله  بنــى  ومــن 

والحــوض شــفاعة  بعــضورؤيــة  وهــذي  خفــين  ومســح 

)1( انفرد به النسائي برقم )1305(.
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وقوله: )جهرة(

هــذا تأكيــد للرؤيــة حيــث أنهــم يــرون ربهــم جهــارًا عيانًــا لا يحــول بينهــم 
وبينــه حجــاب أو ســحاب كمــا جــاء في حديــث الصحيــح »إنكــم ســرون ربكم 

عيانًا«))).



وقوله: )كما البدر لا يخفى(

اختــار الناظــم تشــبيه هــذه الرؤيــة كالبــدر ليلــة الرابــع عشــر حيــث يمتلــئ 
ــل في  ــه المث ــرب ب ــدر يض ــة الب ــر ليل ــور. والقم ــك الن ــلأ الأرض بذل ــورًا ويم ن
ــداءً  ــة اقت ــذه اللفظ ــار ه ــد اخت ــارة. وق ــراق والنض ــوة الإش ــال وق ــدة الجم ش
وعمــلًا بمــا ورد في الحديــث: إنكــم ســرون ربكــم كمــا تــرون هــذا القمــر))).

ــة  ــبيه الرؤي ــبيه أي تش ــكاف للتش ــا أن ال ــدرك يقينً ــا أن ن ــي لن ــا ينبغ وهن
وليــس تشــبيه المرئــي حيــث أن رؤيــة المؤمنيــن لربهــم حقيقــة كمــا يــرون 
ــبحانه  ــي س ــد أن المرئ ــس القص ــة ولي ــة لا محال ــي واقع ــدر فه ــة الب ــر ليل القم

ــرًا. ــوًا كبي ــك عل ــن ذل ــى الله ع ــر تعال كالقم



)1( صحيح البخاري رقم )7435(.
)2( صحيح البخاري رقم)7434(.
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وقوله: )وربك أوضح(

لمــا ذكــر المصنــف القمــر وأنــه شــديد الوضــوح لــكل راءٍ ويــزداد رؤيــةً 
  ــدر. وهــذا القمــر مخلــوق مــن مخلوقــات الله ــة الب ــورا ليل وجمــالًا ون
المؤمنــون  ســيراه    الله  فــإن  وتعســير  صعوبــة  دون  النــاس  ويــراه 
ــل  ــة ب ــه حقيق ــه وبهائ ــا بجلال ــا بيانً ــم عيانً ــم وســيرونه بأبصاره ــح وأعظ أوض
أشــد رؤيــة مــن رؤيتهــم للقمــر في الدنيــا وهــذا النعيــم الــذي ليــس وراءه نعيــم 

ــه. ــه في جنان ــن نفس ــاده المؤمني ــري عب ــى الله  أن ي ــتحِل عل ــم يَسْ ول

بوالــد وليــس  بمولــود  المســبحوليــس  تعــالى  شــبه  لــه  وليــس 

أمــا البيــت فهــو رد علــى مــن وصــف أهــل الســنة والجماعــة بالمشــبهة 
  فإنهــم لمــا أثبتــوا الرؤيــة كمــا أثبتهــا الله لنفســه وأثبتهــا رســوله

وُصِفــوا بالمشــبهة مــن قبــل المعتزلــة والجهميــة وغيرهــم.

وإثبــات الصفــات كمــا هــو معلــوم عــن الســلف مقيــد بنفــي التشــبيه 
والتمثيــل ونفــي التعطيــل والتأويــل وهــذا القــول الحــق والقــول الوســط بيــن 

ــة. ــة والمعطل الممثل



قوله: )وليس بمولود وليس بوالد(

ــه  ــه في جنات ــن لرؤيت ــه علــى المؤمني ــه برحمت أي أن الله  مــع تفضل
ليــس كخلقــه فهــو غنــي عنهــم وهــم فقــراء إليــه، هــو فــرد صمــد لــم يلــد ولــم 
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ــمٌ بنفســه  ــذل فهــو قائ ــي مــن ال ــه ول ــم يكــن ل ــة ول ــه صاحب ــم تكــن ل ــد ول يول
ــاج إلــى شــيء وغنــي عــن كل شــيء وقــد  ــمٌ بنفســه فــلا يحت ــره، قائ ــمٌ لغي مقي

ــاده: ژ ٱ ٻ  ــا نفســه لعب ــد فقــال ســبحانه معرف نفــى ســبحانه عــن نفســه الول
ٺ ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ ٻ  ٻ 

ژ . ٿ  ٿ 

فالولــد في حقــه نقــص فهــو منــزه عــن ذلــك، والولــد في حــق المخلوقيــن 
كمــال لأنهــم ضعفــاء بحاجــة إلــى مــن يعينهــم ويســاعدهم في حالــة مرضهــم 
قيــوم  بنفســه  قائمًــا  غنيًــا  كان  لمــا    الله  ولكــن  وعجزهــم  وكرهـــم 

ک ک گ گ گ  ژ  الســماوات والأرض كان غنيًــا عــن ذلــك كلــه: 
ژ. ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 



قوله: )وليس له شبه(

الله تعالــى ليــس لــه شــبيه ولا نظيــر وليــس يشــبهه شــيء مــن الأشــياء قــال 
ســبحانه: ژ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ژ . وهــذه الآيــة شــملت في 
أولهــا ردًا علــى المشــبهة وفي آخرهــا رد علــى المعطلــة وأهــل الســنة بعيــدون 
ــم  ــات فإنه ــاب الصف ــق في ب ــول الح ــو الق ــم ه ــل وقوله ــبيه والتعطي ــن التش ع
ــن  ــوله  م ــه رس ــه ل ــا أثبت ــه وم ــه في كتاب ــه الله لنفس ــا أثبت ــون م يثبت

الأســماء.
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ــاه الله  ــا نف ــون م ــبيه وينف ــف ولا تش ــر تكيي ــن غي ــال م ــات والأفع والصف
عــن نفســه ونفــاه عنــه رســوله  مــن غيــر تأويــل ولا تعطيــل ژ ٺ 
ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ژ ومــن بيــن هــذه العقيــدة الصافيــة والمنهــج 
الســليم خرجــت طوائــف علــى طــرفي نقيــض بيــن الغلــو والتفريــط فطوائــف 
غلــت في الإثبــات حتــى ذهبــت إلــى التشــبيه والتجســيم وهــم مــا يســمون 
بالمشــبهة والممثلــة، وطوائــف أخــرى فرطــت وأعرضــت عــن الصــراط 
الســوي ولبســت رداء الفلاســفة وأهــل الــكلام حتــى ذهبــت إلــى نفــي أســماء 

ــبيلهم. ــلك س ــن س ــة وم ــة والمعتزل ــم الجهمي ــه وه الله وصفات

ــع  ــة فم ــنة والجماع ــل الس ــن أه ــبيه ع ــي التش ــروري نف ــن الض ــكان م ف
أنهــم يثبتــون الصفــات إلا أنهــم لا يشــبهون وهــذا مــا قــرره المصنــف بقولــه: 

ــه شــبه(. )وليــس ل

وحقيقــة قــد ابتلــي أهــل الســنة والجماعــة بوجــود هــذه الطوائــف التــي 
ضلــت الطريــق وكشــرت عــن أنيابهــا في وجــه أهــل الســنة ســيما المشــبهة 

ــم. ــاه الناظ ــا عن ــذا م ــة وه والمعطل

ــات.  ــص المخلوق ــن خصائ ــو م ــا ه ــيء مم ــون الله بش ــبهة: يصف والمش
ــدي،  ــد كي ــري، وي ــر كبص ــون بص ــن يقول ــبهة الذي ــد: )المش ــام أحم ــال الإم ق

ــي())). ــدم كقدم وق

وأول مــن قــال بالتشــبيه هــم اليهــود والنصــارى والصابئــة ومــن ثــم 

)1( فتاوى ابن تيميه )13/ 154(.
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انتشــر في الرافضــة والتــي لا تــزال آثارهــا إلــى هــذا اليــوم حيــث يجعلــون لعلــي 
ــة. ــص الألوهي ــت خصائ ــة آل البي  وأئم

والمشبهة على أصناف ثلاثة:

ــف الله  ــا وص ــيء مم ــات أي ش ــوا أن إثب ــن زعم ــف الأول: الذي  الصن
بــه نفســه أو وصفــه بــه رســوله  يعــد تشــبيهًا وتجســيمًا 

وتمثيــلا وهــم الجهميــة المعطلــة أتبــاع الجهــم.

 الصنــف الثــاني: الذيــن زعمــوا أن إثبــات الصفــات الفعليــة والذاتية لله 
الــواردة في الكتــاب والســنة يعــد تشــبيهًا وتمثيــلا ً وهــم أهــل الــكلام 

مــن الماتريديــة والأشــاعرة.

ــد  ــى يع ــات لله تعال ــات الصف ــوا أن إثب ــن زعم ــث: الذي ــف الثال  الصن
ــات))). ــاة الصف ــة نف ــة المعتزل ــم الجهمي ــلًا وه ــيمًا وتمثي ــبيهًا وتجس تش



قوله: )تعالى المسبح(

ــه  ــون ل ــماه أن يك ــدس في س ــأنه وتق ــل ش ــبحانه وج ــع س ــلا وارتف أي ع
شــبيه أو نظيــر أو وزيــر فهــو علــي كبيــر وقــد أثبــت الله لنفســه العلــو: ژ ڭ 

ژ . ۇ  ڭ  ڭ 
)1( المشبهة للدكتور ناصر العقل )17(.
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والعلو لله  ثابت بمعان ثلاثة:

1ـ علو القهر: فهو غالب ولا غالب له ولا منازع.

2ـ علو الشأن: فهو المتعالي عن جميع النقائص والعيوب.

3ـ علو ذات: فهو مستو على عرشه.



قوله: )المسبح(

أي المنــزه والتســبيح بمعنــى التنزيــه. وكلمــة المســبَّح اســم مفعــول مــن 
الفعــل ســبح وهــو فعــل خماســي ويصــاغ اســم المفعــول مــن الفعــل الثلاثــي 
ــل آخــره فالمســبح  ــح مــا قب ــه ويفت ــه يضــم أول ــي فإن ــر مــن ثلاث ــإذا جــاء أكث ف
هــو الله  وتســبيحه يكــون بتنزيهــه وتنزيهــه يســتلزم تعظيمــه والبعــد عــن 

عصيانــه ومخالفــة أوامــره وينــزه عــن أن يوصــف بمــا لا يليــق بــه جــل وعــز.

وقوله:

ــا ــذا وعندن ــي ه ــر الجهم ــد ينك ــرحوق ــث مص ــا حدي ــا قلن ــداق م بمص

  هنــا يؤكــد الناظــم أن الجهميــة ينكــرون رؤيــة المؤمنيــن لربهــم

يفــرون مــن مســألة التشــبيه ولكنهــم وقعــوا في التعطيــل.

ــيخه  ــب ش ــى مذه ــث تبن ــوان حي ــن صف ــم ب ــاع الجه ــم أتب ــة ه والجهمي
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الجعــد بــن درهــم الــذي كان في أواخــر دولــة بنــي أميــة وقتلــه خالــد بــن عبد الله 
القَسْــري في خطبــة عيــد الأضحــى حيــث قــال: أيهــا النــاس ضحــوا بأعيادكــم 
ــم  ــم يكل ــم أن الله ل ــه يزع ــم فان ــن دره ــد ب ــحٍ بالجع ــإني مض ــم ف ــل الله منك تقب
ــر فذبحــه، ولذلــك  ــزل مــن علــى المن ــلًا ون ــم خلي ــم يتخــذ إبراهي موســى ول

قــال ابــن القيــم  في نونيتــه:

ــد ــد خـالـ ــى بجـعـ ــل ذا ضح الفرقــانولأجـ ذبائــح  يــوم  القســري 

قـــربانلقد شكر الضحية كل صاحب سنة أخــي  مــن  درك  لله 

فخلفــه الجهــم فَنسُِــب المذهــب إليــه لأنــه هــو الــذي أظهــره ودعــا إليــه 
فــكان شــيخ الطريقــة.

ــمعجبــت لشــيطان دعــا النــاس جهــرة ــن جهن ــه م ــتق اسم ــار واش إلى الن

ورغــم الأدلــة المتواتــرة الصحيحــة في الرؤيــة إلا أن الجهميــة ينكرونهــا 
ــى: ژ ٿ ٹ ٹ  ــه تعال ــوا بقول ــم. واحتج ــة وغيره ــك المعتزل وكذل

ژ . ٹ ٹ ڤڤ 

فهــذا دليــل عليهــم ولا حجــة لهــم فيــه، لأن نفــي الرؤيــة يــدل علــى 
ــة  ــيء والرؤي ــالإدراك ش ــه ف ــة ب ــه والإحاط ــتحالة إدراك ــة الله  واس عظم
شــيء آخــر فالمــراد مــن هــذه الآيــة أن العقــول تعلمــه وتعلــم عظمتــه لكنهــا لا 

تحيــط بــه علمًــا.

يقــول ابــن القيــم : الــرب  يُــرَى يــوم القيامــة بالأبصــار 
عيانًــا ولكــن يســتحيل إدراك الأبصــار لــه إن رأتــه، فــالإدراك أمــر وراء الرؤيــة 
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وهــذه الشــمس ولله المثــل الأعلــى نراهــا ولا ندركهــا كمــا هــي عليه ولا قريـــبًا 
مــن ذلــك، ولذلــك قــال ابــن عبــاس لمــن ســأل عــن الرؤيــة وأورد عليــه ژ ٿ 
ٹ ٹ ژ فـــقال: ألســت تــرى الســماء؟ قــال: بلــى، قــال: أ فتدركهــا؟ 

قــال: لا. قــال: فــالله تعالــى أعظــم وأجــل))).

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ژ  تعالــى:  بقولــه  أيضًــا  واســتدلوا 
. ژ ى ې ې ې ې

وهــذا دليــل لا حجــة لهــم فيــه أيضًــا لأن موســى  لــم يســأل ربــه 
شــيئًا مســتحيلًا خاصــة أنــه نبــي لبــس جلبــاب النبـيـيـــن وعُصِــم بمــا عصــم الله 
بــه المرســلين، ولــو كانــت الرؤيــة مســتحيلة لعلمهــا موســى ومــا ســأل ربـــه. 
فهــذا خــاص بالرؤيــة الدنيويــة. وهــذا لطــف  وأمــا قولــه ســبحانه: ژ ۇٴ ۋ ژ 
ورحمــة مــن الله بموســى  فــإذا كان الجبــل ذلــك المخلــوق العظيــم 
انــدك وصــار ترابًــا لمــا تجلــى الله  لــه. فكيــف بآدمــي مخلــوق مــن لحــم 
ــدد  ــن ح ــرى ولك ــن ي ــه ل ــال بأن ــة وق ــفِ الرؤي ــم ين ــم؟ والله  ل ودم وعظ
عــدم الرؤيــة لموســى في الدنيــا، قــال : جنتــان مــن فضــة آنيتهمــا 
ــن أن  ــوم وبي ــن الق ــا بي ــا، وم ــا فيه ــا وم ــب آنيتهم ــن ذه ــان م ــا، وجنت ــا فيه وم

ينظــروا إلــى ربهــم إلا رداء الكــر علــى وجهــه في جنــة عــدن())).



)1( الوابل الصيب )103(.
)2( أخرجه البخاري رقم )4878(ومسلم برقم)180(.
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ثــم بعـــد أن ذكــر الناظــم مقالــة الجهميــة وإنكارهــم للرؤيــة رد عليهــم 
قائلًا:

)وعندنا بمصداق ما قلناه حديث مصرح(

وقوله: )عندنا(

ــي  ــة الت ــث الثابت ــة والأحادي ــم الأدل ــة فلديه ــنة والجماع ــل الس أي: أه
ــة. ــت الرؤي تثب

فالله  قال: ژ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ .

وقــد أول المعـتـزلـــة هـــذه الرؤيــة إلــى الانتظــار وليــس النظــر وهــو زعــم 
ژ ڀ ٺ ٺ ژ ونظــر الانتظــار لا يكــون مقرونًــا   قــال:  باطــل لأن الله 
ــى،  ــار إل ــر الانتظ ــوا في نظ ــرب أن يقول ــد الع ــوز عن ــه لا يج ــه: ژ ڀ ژ لأن بقول
ألا تــرى أن الله  لمــا قــال: ژ ھ ھ ھ ے ے ژ . ]يــس: 49[ لــم 

يقــل: إلــى إذا كان معنــاه الانتظــار وقــال تعالــى مخــرًا عــن بلقيــس: ژ ئى 
]النمــل: 35[ فلمــا أرادت الانتظــار لــم تـقـــل إلــى ولمــا قــال  ئي بج بح ژ 

ســبحانه: ژ ڀ ٺ ٺ ژ علمنــا أنــه لــم يــرد الانتظــار وإنمــا أراد الرؤيــة))).

ــه الكفــار  ــرِم من ــذة فقــد حُ ــيمًا ول ــظر إلــى الله  نعـ ــان الـنـ ــا كـ ولمـ
ژ . ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ  ســبحانه:  قــال  وحُجِبــوا 

)1( الإبانة لأبي الحسن)59/ 60(.
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قــال حنبــل ابــن إســحاق: ســمعت أبــا عبــد الله يقــول: قالــت الجهميــة: 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ژ   : الله  يــرى في الآخــرة وقــال   لا  الله  إن 

ٺژ . فهــذا النظــر إلــى الله))).

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ولمــا ســئل الشــافعي  عــن قولــه تعالــى: ژ 
ڈ ژ قــال: لمــا أن حجــب الله هــؤلاء في الســخط كان في هــذا دليــل علــى 
ــه  ــد الله وب ــا عب ــا أب ــليمان: ي ــن س ــع ب ــال الربي ــى، ق ــه في الرض ــاءه يرون أن أولي
تقــول؟ قــال: نعــم، وبــه أديــن الله تعالــى لــو لــم يوقــن محمــد بــن إدريــس أنــه 

.((( ــد الله ــا عب ــرى الله لم ي

وكذلك قوله : ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ .

فقــد ذكــر المفســرون أن الحســنى هــي الجنــة وأمــا الزيــادة فهــي النظــر 
إلــى وجــه الله))).

ــه( فأعظمهــا  ــادة )ويزيدهــم مــن فضل ــل هــي تلــك الزي وأعظــم التفضي
النظــر إلــى وجهــه الكريــم ولــذا تواتــر تفســيرها بالرؤيــة عــن غيــر واحــد مــن 
الصحابــة والتابعيــن ورفعهــا ابــن جريــر إلــى النبــي صلــوات الله وســلامه عليه.

وعــن صهيــب قــال: قــال رســول الله : إذا دخــل أهــل الجنــة 
ــم تبيــض  ــون: أل ــدون شــيئًا أزيدكــم؟ فيقول ــال: يقــول الله  تري ــنة ق الجـ

)1( التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة لأبي بكر الآجري )44(.
)2( حادي الأرواح لابن القيم )368(.

)3( راجع تفسير الطري )6/ 549(.
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وجوهنــا ألــم تدخلنــا الجنــة وتنجنــا مــن النــار؟ قــال: فيكشــف الحجــاب. فمــا 
ــة:  ــذه الآي ــلا ه ــم ت ــم . ث ــى ربه ــر إل ــن النظ ــم م ــب إليه ــيئًا أح ــوا ش أعط

. 

ژ))) ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 

فــلا أدري أيــن عـــقول أولئــك المنكريــن للرؤيــة وهــذه الأحاديــث 
ــئ  ــلف تمتل ــماع الس ــن وإجـ ــة والتابعـيـ ــوال الصحاب ــات وأق ــاح والآي الصح
بهــا كتــب العقيــدة والتفاســير وتلقتهــا الأمــة بالقبــول ومــع ذلــك كلــه لا يــزال 

الجهميــة وأفراخهــم ينكــرون ذلــك.

ثــم ختــم الناظــم هــذه الأبيــات بحديــث صحيــح في الســنة النبويــة وهــو 
حديــث جريــر بــن عبــد الله  ]رواه جريــر عــن مقالــة محمــد[

وهــذا الحديــث مخــرج في الصحيحيــن مــن حديــث إســماعيل بــن أبــي 
خالــد عــن قيــس بــن أبــي حــازم عــن جريــر قــال: كنــا جلوسًــا مــع رســول الله 
 فنظــر إلــى القمــر لـــيلة أربـــع عشـــرة فـــقال: إنكــم ســرون ربكــم 
عيانًــا كمــا تــرون هــذا لا تضامــون في رؤيتــه فــان اســتطعتم أن لا تغلبــوا علــى 
صــلاة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل الغــروب فافعلــوا ثــم قــرأ قولــه تعالــى: 

. 

ڈژ))) ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ 

وهــذا الحديــث الــذي أورده الناظــم تحديــدًا تلقتــه الأمــة بالقبــول وهــو 
ــد رواه  ــرح. وق ــراح والف ــة الانش ــس المؤمن ــى النف ــل عل ــث يُدْخِ ــم حدي أعظ
ــن  ــن المؤمني ــرَّ لأعي ــرواة. فــلا أقَ ــات مــن ال ــد مئ ــي خال ــن أب عــن إســماعيل ب

)1( أخرجه مسلم برقم )181(.
)2( أخرجه البخاري )554( و)7436( ومسلم برقم )633(.
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مــن هــذا الحديــث.



وقوله: »لا تضامُّون في رؤيته«

بضــم الفوقيــة وتخفيــف الميــم أي لا يلحقكــم ضيــم، وروي بالفتــح 
ــض في  ــى بع ــم إل ــم بعضك ــا ينض ــام كم ــام والازدح ــن التض ــم م ــديد المي وتش

ــك. ــقة أو ش ــة دون مش ــرون الله حقيق ــم ت ــود أنك ــيء، والمقص ــة الش رؤي

ــن  ــر م ــة أكث ــث الرؤي ــد روى أحادي ــة فق ــث الرؤي ــرت أحـاديـ ــد توات وقـ
خمســة وعشــرين صحابيًــا منهــم أبــو بكــر وأبــو هريــرة وأبــو ســعيد الخــدري 
وجريــر بــن عبــد الله وصهيــب الرومــي وعبــد الله ابــن مســعود وعلــي ابــن أبــي 

طالــب وأبــو موســى الأشــعري وغيرهــم رضــوان الله عليهــم أجمعيــن.

وقــال: أبــو داود ســمعت أحمــد بــن حنبــل وذكــر عنــده شــيء في الرؤيــة 
فغضــب وقــال: مــن قــال: إن الله لا يــرى فهــو كافــر))).

ــد  ــراه أح ــلا ي ــا ف ــا الدني ــرة أم ــن في الآخ ــة بالمؤمني ــة خاص ــذه الرؤي وه
ــى إن  ــم حت ــطحاتهم وخزعبلاته ــم لش ــرة به ــة ولا ع ــن الصوفي ــا روي ع إلا م
بعضهــم يقــول: أي نــور تــراه في المنــام فإنــه الله. وبعضهــم يقــول: إذا رأى 
ــوًا  ــى الله عــن قولهــم عل ــدري لعــل الله في تلــك الخضــرة تعال الخضــرة فــلا ن
كبيــرًا. ومــا اختلــف العلمــاء إلا في رســول الله  هــل رأى ربــه 

.)256(  الروضة الندية للشيخ زيد الفياض )1(
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ــقد ســئل  ــه فـ ــره بعينــي رأســه وإنمــا رآه بقلب ــم ي ــه ل ــيح أنـ ــا؟ والصحـ في الدني
: هـــل رأيــت ربــك؟ فقــال: نــورٌ أنــى أراه))).



ثم يختم الناظم:

)فـقـل مثل ما قد قال في ذاك تنجح(

أي قــل يــا صاحــب الســنة مثــل مــا قــال الأولــون مــن صحابــة رســول الله 
 والتابعيــن وعلمــاء الأمــة وأئمتهــا في مســألة الرؤيــة فانــك بذلــك 

تفــوز وتنجــح والنجــاح هــو الفــلاح ونيــل المقصــود.

)1( أخرجه مسلم كتاب الإيمان 261.
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إثبات صفة اليدين

تنفــحوقــد ينكــر الجهمي أيضًــا يمينه بالفواضــل  يديــه  وكلتــا 

مــن المعلــوم أن طريـــقة سـلـــف الأمــة وأئمـــتها إثبــات مــا أثبتــه الله مــن 
الصـفـــات مــن غـــير تكـيـــيف ولا تمثيــل ومــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل، 
وكذلــك ينفــون عنــه مــا نفــاه عــن نفســه مــع إثبــات مــا أثبتــه لنفســه مــن غيــر 
إلحــاد في أســمائه أو صفاتــه، فطريقتهــم تتضمــن إثبــات الأســماء والصفــات 
ــال ســبحانه:  ــل كمــا ق ــلا تعطي ــا ب ــلا تشــبيه وتنزيهً ــا ب ــة إثباتً مــع نفــي المماثل

ژ . ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ژٺ 

ومــن هــذا المعـــتقد الســوي والطريقــة المثلــى خــرج مســـلكٌ آخــر وهــو 
ــه بالتعطيــل، ونشــأ مــن هذيــن  مســلك الانحــراف الإثبــات بالتمثيــل، والتنزي

المنهجيــن المنحرفيــن المشــبِّهةُ والمعطلــة.

فالمشــبهة يشــبهون صفــات الله  بصفــات خلقــه فهــم يقولون لله 
ســمع كســمع مخلوقاتــه ولــه يــد كيــد خلقــه وهكــذا تعالــى الله عــن ذلــك علــوًا 
ــمة أو المشــبهة هــم الجهميــة والمعتزلة والشــيعة، وأول  كبيــرًا وهــؤلاء المُجَسِّ
ــل هــذا المعتقــد الفاســد هــو الرافضــي  مــن دعــا إلــى التجســيم والتشــبيه وأصَّ

هشــام بــن الحكــم))).

)1( منهاج السنة لابن تيمية )1/ 311( تحقيق د0 محمد رشاد.
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ــي إلا  ــر الأرض رافض ــى ظه ــس عل ــه: لي ــظ قول ــن الجاح ــل ع ــى نُقِ حت
ــه))). ــه مثل ــم أن رب ويزع

مشــابهة  عــن  الله  تنزيــه  بحجــة    الله  صفــات  المعطلــة  وجحــد 
ــال  ــات ق ــل الصف ــماء أو تعطي ــل الأس ــواء تعطي ــل س ــوا في التعطي ــه فوقع خلق
ابــن تيميــة: فهــؤلاء المعطلــة المحصنــة نفــاه الأســماء يســمون مــن ســمى الله 
بأســمائه الحســنى مشــبها فيقولــون: إذا قلنــا حــي عليــم فقــد شــبهناه بغيــره مــن 
ــا هــو ســميع بصيــر فقــد شــبهناه بالإنســان  ــاء العالميــن وكذلــك إذا قلن الأحي
الســميع البصيــر وإذا قلنــا رؤوف رحيــم فقــد شــبهناه بالنبــي الــرؤوف الرحيــم 
بــل قالــوا: إذا قلنــا انــه موجــود فقــد شــبهناه بســائر الموجــودات لاشــراكهما 

ــود))). ــمى الوج في مس

يقــول ابــن القيــم: أصــل الشــرك وقاعـــدته التي ير جــع إليها هو التعـــطيل 
وهـــو ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه.

�القســم الثــاني: تعطيــل الصانــع ســبحانه عــن كمالــه المقــدس بتعطيــل 
أســمائه وصفاتــه وأفعالــه.

�القســم الثالــث: تعطيــل معاملتــه عمــا يجــب علــى العبــاد مــن حقيقــة 
التوحيــد.

)1( المرجع السابق.
)2( مجموع الفتاوى )12/ 311(
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إلــى أن قــال: ومــن هــذا شــرك مــن عطَّــل أســماء الــرب تعالــى وأوصافــه 
وأفعالــه مــن غــلاة الجهميــة والقرامطــة فلــم يثبتــوا لــه اســمًا ولا صفــة))).

ــة ولا غيرهــم  ــم يقــدر الجهمي ــن ل ــل الجاهلي ولمــا رد أهــل الســنة تأوي
علــى أخــذ الثــأر مــن أهــل الســنة والجماعــة إلا بــأن ســموهم مشــبِّهة، ممثلــة، 
ــمة وحَشَــويَّة، واتهمــوا أهــل الســنة بأبشــع التُّهــم ومــا ذاك إلا أنهــم جهلوا  مجسِّ
ــوي واســتولى علــى عقولهــم عفــن الــكلام  المســلك الحقيقــي والصــراط السَّ

وعــدوى اللئــام مــن اليهــود والنصــارى والرافضــة.

ــا جــل  ــدا الناظــم بإثبــات صفــة اليــد لله  كمــا أثبتهــا ربن وقــد ب
وعــز لنفســه.



قوله: )وقد ينكر الجهمي(

ــل هــذه الصفــة علــى  قــد تفيــد التحقيــق حيــث أن الجهمــي يُنكْــر ويعطِّ
منهــاج شــيخه وأســتاذ الطريقــة الجهــم ابــن صفــوان.

وقولــه: )أيضًــا( كنايــة عــن إنــكاره أيضــا لصفــات كثيــرة فالجهــم عـــطَّل 
صفــاتٍ غيــر صفــة اليــد.



)1( الجواب الكافي )177(.
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وقوله: )يمينه(

. أي يمين الله وفي هذا إثبات لصفة اليمين واليد لله

واعلم أن صفات الله تنقسم إلى قسمين:

ــي  ــدرة وه ــاة والق ــه كالحي ــا الله لنفس ــا أثبته ــي م ــه: وه ــات مثبت 1ـ  صف
ــمين: ــى قس عل

القســم الأول: ذاتيــه وهــي ملازمــة للــذات أزلًا وأبــدًا مثــل: الوجــه - 
اليــدان - العينــان - النفــس - القــدم وغيرهــا.

ــكلام –  ــل:- ال ــيئته مث ــق بمش ــي تتعل ــي الت ــة وه ــاني: فعِْلي ــم الث القس
ــا  ــتواء – الرض ــيء- الاس المج

2ـ  النــوع الثــاني مــن أقســام الصفــات: صفــات منفيــة وهــي التــي نفاهــا 
عــن نفســه كالظلــم والنــوم وغيرهــا.

واليـدان صفـه ذاتيـه لله على الحقيقـة تليق بجلال جمالـه وعظمة كماله، 
وأجمع السلف على إثباتها له دون تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف.

وقــد تواتــرت الأدلــة ســواء مــن الكتــاب أو الســنة علــى إثبــات هــذه 
ژ . ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  ژ  ســبحانه:  فقــال  الصفــة 

ــا لليهــود ژ ې ې ېى ژ . فكذبهــم ســبحانه وقــال:  وقــال تعالــى تكذيبً
ژ . ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ژ 
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وقــال ســبحانه: ژ پ پ پ ڀڀ ژ إلــى غيــر ذلــك مــن الآيــات الكريمة 
التــي تثبــت صفــة اليديــن لله رب العالمين.

وهــذه ســنة رســول الله  الصحيحــة الصريحــة تبيــن لنــا أن 
هــذه الصفــة ثابتــة لــرب العالميــن قــال : احتــجَّ آدم وموســى فقال 
ــت  ــه آدم: أن ــال ل ــة؟ ق ــن الجن ــا م ــا وأخرجتن ــا خيبتن ــت أبون ــى لآدم: أن موس
موســى اصطفــاك الله بكلامــه وخــط لــك التــوراة بيــده تلومنــي علــى أمــر قــدره 

الله علــي قبــل أن يخلقنــي بأربعيــن ســنة؟ فحــج آدم موســى))).

. والشاهد من هذا الحديث قوله: »خط لك التوراة بيده« أي بيد الله

وقــال : »إن الله يبســط يــده بالنهــار ليتــوب مســيء الليــل 
ويبســط يــده بالليــل ليتــوب مســيء النهــار حتــى تطلع الشــمس من مغربهــا«))).

وفي حديــث أنــس بــن مـــالك لـــما يجتمــع المؤمنــون يــوم القيامــة يأتـــون 
ــه  ــجد ملائكت ــده، وأس ــك الله بي ــاس خلق ــو الن ــت أب ــا آدم أن ــقولون: ي آدم فـيـ

ــيء))). ــماء كل ش ــك أس وعلم

وقــد أول أهــل التعطيــل هــذه الصفــة وقالــوا: المــراد باليــد القــدرة 
ــة وهــو تأويــل ولاشــك فاســد وللــرد  ــة والمعتزل والنعمــة وهــو قــول الجهمي

ــك الله بيــده«. ــذي خلق ــاذا تقولــون في قولــه: »أنــت ال ــم نقــول م عليه

)1( أخرجه البخاري برقم )6641(،ومسلم برقم )2652(.
)2( أخرجه مسلم )2759(.

)3( أخرجه مسلم )193(.
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أدم  نفيتــم عــن  قــد  فإنكــم  بقدرتــه ونعمتــه  يعنــي خلقــه  قلتــم  فــإن 
ــة  ــأي مزي ــه ف ــه الله بقدرت ــس خلق ــا إبلي ــث، وأيضً ــذا الحدي ــة في ه الخصوصي
وجــاءت  لآدم علــى إبليــس؟ ثــم الأمــر الآخــر أن الله قــال: ژ ۉ ۉ ېې ژ 
لـفـــظة اليــد بالمثـــنى ولــو كـــانت بمعـــنى القــدرة والنعمــة لـــقال: بـيـــدنا، وإن 
قـــلتم أن المـــقصود هـنا الـقدرة فـلماذا جاءت بالمثـنى. فهـل قدرة الله تـقـتصر 
علــى العــدد اثـــنين فـــقط أو نعمتيــن؟ ومعلــوم أن قـــدرة الله شــامله ونعمــه لا 

ــدد. ــى بع تحص

ومــاذا تقولــون في حديــث عبــد الله بــن عمــر : أن الله  خلــق 
ثلاثــة أشــياء بيــده: خلــق آدم بيــده، وكتــب التــوراة، بيــده، وغــرس جنــة عـــدن 

بيــده))).

فهـل من المعقول أن الله  لم يخلق بقدرته ونعمته إلا ثلاثًا؟ 

وأمــا قولــه تعالــى: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ژ ، فالمقصــود هنــا القــوة وليــس 
الأيــد جمــع يــد بــل المــراد بهــا القــوة.

وقولــه تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ ، فقد وردت بصيغة 
ــم  ــع للتعظي ــورة الجم ــى ص ــاءت عل ــة وج ــد الله حقيق ــا ي ــراد به ــع والم الجم
فقولــه:  ژ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ژ  ســبحانه:  قــال  كمــا  والتفخيــم 
في  كثيــرة  الآيــات  هــذه  ومثــل  للتعظيــم  وذلــك  نفســه  الله  يعنــى  ژ  ڳ  ژ 
القــرآن. وكقولــه: ژ ٿ ٹ ٹ ژ والمقصــود هــو الله الناصــر لرســله 

)1( رواه الدارقطني في الصفات )45( وإسناده جيد كما قاله الذهبي في العلو.
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وعطــل  المتأولــون  أول  فمهمــا  المؤمنيــن  عبــاده  مــن  والمســتضعفين 
المعطلــون فــإن الآيــات والأحاديــث حــق أبلــج كالشــمس ســاطعة لــن يخفــي 

ضوءهــا غربــال الجهميــة والمعتزلــة.



وقوله: )يمينه(

اليميــن صفــة ثابتــة لله  علــى الحقيقــة فــالله  هــو أعلــم بنفســه 
فقــد ذكــر في كتابــه العزيــز: ژ ئۇ ئۇ ئۆئۆ ژ .

وقولــه صلــوات الله وســلامه عليــه: يطــوي الله الســماوات يــوم القيامــة 
ثــم يأخــذ هــن بيــده اليمنــى ثــم يقــول: أنــا الملــك، أيــن الجبــارون، أيــن 
المتكــرون، ثــم يطــوي الأرضييــن الســبع، ثــم يأخذهــن بشــماله، ثــم يقــول: 

ــرون؟))). ــن المتك ــارون؟ أي ــن الجب ــك، أي ــا المل أن

وقــال : »يميــن الله مــلأ ى لا تغيضهــا نفقــة، ســحاء الليــل 
والنهــار، أرأيتــم مــا أنفقــه منــذ خلــق الســماوات والأرض، فإنــه لــم يغــض مــا 

في يمينــه، وبيــده الأخــرى القســط يخفــض ويرفــع«))).

وأيضـًــا قـــوله صـــلوات الله وســلامه عليــه: »مــا تصــدق أحد بصـدقـــة من 
ــذ  ــا يغ ــا كم ــم غذاه ــه ث ــقبلها الله بيمين ــب – إلا تـ ــب طي ــن كس ــد م ــب يري كس

وأحدكــم فلــوه أو فصيلــة حتــى تكــون التمــرة مثــل الجبـــل))).

)1( أخرجه مسلم )2788(.
)2( أخرجه البخاري )7419( ومسلم )993(.

بــن  الله  عبــد  طريــق  مــن  البخــاري  وأخرجــه  الإســناد  بهــذا  صحيــح  حديــث   )3(
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ولما جاء اليهود إلى رسول الله  قالوا: إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر علي إصبع، والماء 

على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع فيقول: أنا الملك.

فضحــك رســول الله  حتــى بــدت نواجــذه تعجبًــا ممــا قالــوا 
وتصديقًــا له))).

فــكل هــذه الآيــات والأحاديــث الصحــاح تثبــت صفــة اليديــن لله تعالــى 
علــى الحقيقــة وليــس كمــا توهمــه المعـطـــلون. وفيهــا رد علــى مــن تــأول هــذه 
الصـفـــة بـالـقـــدرة والنعـــمة وأن هـــذه الأدلــة لا تــدع مجــالًا للشــك والتأويــل 
والتشــبيه فــالله ســبحانه وصــف نفســه بهــذه الصفــة وذكرهــا في كتابــه وهــو 
ــا ويقبــض  ــا وأصابــع وكفً ــه يديــن ويمينً ــا فكيــف يصــف أن ل أعلــم بنفســه من
ويبســط ويأخــذ ثــم بعــد ذلــك يكــون المقصــود بهــا القــدرة والنعمــة فهــذا لا 

يقــول بــه عاقــل فضــلا عــن متعلــم وعــارف بالكتــاب والســنة.

وهــذه الأحاديــث التــي بلغــت مائــة حديــث ليــس لهــا في قلــوب الجهميــة 
ــإذا  ــبهة، ف ــنة بالمش ــل الس ــون أه ــا أو يقذف ــل يعطلونه ــكان ب ــاكلتهم أي م وش
ــول  ــد رس ــاس بي ــن الن ــد م ــد أح ــبهوا ي ــتطيعون أن يش ــنة لا يس ــل الس كان أه
ــد  ــز بي ــف عاج ــوق ضعي ــد مخل ــبيه ي ــتطيعون تش ــف يس الله  فكي
ملــك الملــوك القــوي القاهــر الــذي يجعــل الســماوات كلهــا ســهولها وجبالهــا 

وأوديتهــا علــى أصبــع؟!

=دينار)1410( وأخرجه مسلم )1014(من طريق سهيل بن أبي صالح.
)1( أخرجه البخاري )7414( ومسلم )2786(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 70

ورحم الله ابن القيم عند ما قال في نونيته:

نصرانــيمـــن شـــبَّه الله العـــظيم بخلـقـــه لمشــركٍ  النَّسِــيبُ  فهــو 

ــه ــن أوصافـ ــن م ــل الرح إيـــمانأو عطَّ ذا  وليـــس  الكفــور  فهــو 

ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع:

 المفرد: كقوله تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ژ .

 المثنى: كقوله: ژ ۉ ېې ژ .

 والجمع: كقوله: ژ پ پ ژ .

وكلهــا حقيقــة وليســت مجــازا ولا تعــارض في ثبــوت اليديــن لله ســواء 
ــى أو الجمــع. جــاءت بصيغــة المفــرد أو المثن



وقوله: )وكلتا يديه(

هــذا إثبــات لمعتقــد أهــل الســنة والجماعــة أن لله  يديــن كمــا قــال 
ســبحانه: ژ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ ژ .

فذكــر ســبحانه اليديــن بالتثنيــة مــع النفقــة بالكيفيــة التــي يشــاء هــا وهــذا 
ــة  ــد في اللغ ــه لا يوج ــة فان ــد الحقيقي ــات الي ــى إثب ــح عل ــح وصري ــل واض دلي
العربيــة لفــظ ليديــن بالتثنيــة لغيــر اليــد الحقيقيــة ولــم يــرد البتة بمعـــنى الـــقدرة 
ــا القــدرة  ــة أن اليديــن هن ــه الجهمي ــا مــا زعمــت ب ــا زعمن أو النعمــة وهــب أنن
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والنعمــة. فهــل يســوغ لنــا أن نقــول ونعتقــد أن الله العظيــم القــادر والــذي يقــول 
للشــيء كــن فيكــون ليــس لــه إلا نعمتــان وقدرتــان وينفــق بهــا تيــن القــدر تيــن 

كيــف يشــاء؟ لا نجــد إلا أن نقــول الحمــد لله الــذي مــنّ علينــا فأفضــل ـ

دليــلوليــس يصــح في الأذهــان شــيء إلى  النهــار  احتــاج  إذا 

وكذلــك مــن الأدلــة علــى إثبــات اليديــن قولــه : »إن 
ــن  ــن الرحم ــن يمي ــور ع ــن ن ــر م ــى مناب ــة عل ــوم القيام ــد الله ي ــطين عن المقس

وكلتــا يديــه يميــن الذيــن يعدلــون في حكمهــم وأهليهــم ومــا ولــوا«))).

وقد ورد في صحيح مسلم كذلك: »ثم يطوي الأرضين بشماله«))).

وقد ورد في نفس الحديث: »ثم يأخذهن بيده اليمنى«.

ــتة  ــا ثابـ ــواب أنهـ ــمال( والص ــفظ )الش ــاء في لـ ــض العلم ــن بع ــد طع وق
فلــه ســبحانه يميــن وشمـــال لـــكن )كلتــا يديــه يميــن( وهــذا مــن بــاب الشــرف 
والركــة وعــدم النقــص فالإنســان المخلــوق شــماله أضعــف مــن يمينــه عــادة، 
وشــماله تكــون نقصــا بالنســبة لليميــن ولكــن لمــا كان الله كامــلًا في أوصافــه 
  كانــت يــداه كلتاهمــا يميــن مــن بــاب الركــة والشــرف والعلــم عنــد الله

لا نشــبه ولا نعطــل.

قــال الإمــام الدارمــي: ولكــن تأويلــه )وكلتــا يديــه يميــن( أي منــزه عــن 
النقــص والضعــف كمــا في أيدينــا الشــمال مــن النقــص وعــدم البطــش فقــال: 

)1( أخرجه مسلم )1827(.
. 2( أخرجه مسلم)2788( من حديث لبن عمر(
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)كلتــا يديــه يميــن( إجــلالًا وتعظيمًــا أن يوصــف بالشــمال وكذلــك لــو لــم يجــز 
إطــلاق الشــمال واليســار لمــا أطلــق رســول الله ، ولــو لــم يجــز 

.((( أن يقــال: كلتــا يــدي الرحمــن يميــن لــم يقلــه رســول الله

ــة  ــذه الصف ــد ورد في ه ــن وق ــن اثنتي ــبحانه يدي ــه س ــت أن ل ــا نثب وعمومً
ــث))). ــة حدي ــن مائ ــر م أكث

وقــال ابــن القيــم: ورد في لفــظ اليــد في القــران والســنة وكلام الصحابــة 
ــا بمــا  والتابعيــن في أكثــر مــن مائــة موضــع ورودًا متنوعًــا متصرفًــا فيــه، مقرونً
يــدل أنهــا يــد حقيقيــة مــن الإمســاك والطــي والقبــض والبســط والمصافحــة))).

)1( رد الدارمي على المريسي )153( من مجموع كتاب عقائد السلف.
)2( راجعها في كتاب التوحيد لابن خزيمه )1/ 202-131(.

)3( مختصر الصواعق )334(.
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إثبات صفة النزول
ــدحوقــل ينــزل الجبــار في كل ليلــة ــد المـتمـ ــل الواح ــف جـ ــلا كي ب

فـتـفـــرج أبــواب الســماء وتـــفتحإلى طبــق الدنيــا يمــن بفضلـــه

فيمنــحيقــول ألا مســتغفر يلــق غافــرًا ورزقًــا  خــرًا  ومســتمنح 

يــرد حديثهــم قــوم لا  ذاك  ــبحواروى  ــم وقـ ــوم كـذبوهـ ــاب قـ ألا خ

جميــع هــذه الأبيــات في إثبــات صفــة النــزول لله ، وهــي صفــة 
ثابتــة لله علــى الحقيقــة وهــي صفــة فعليــة ترتبــط بالمشــيئة، والصفــات الفعليــة 

ــه: ــام أربع ــى أقس لله  عل

1ـ  الأفعــال: مثــل الاســتواء - المجــيء - الخلــق - الــرزق – القبــض - 
النــزول – المعيــة.

2ـ الأقوال: مثل الكلام – المناداة – المناجاة – القول.

3ـ  الأحــوال: مثــل الغضــب – الرضــا – المحبــة – الســخط – الكراهيــة 
– الضحــك.

4ـ علوم وإدراكات: مثل السمع – البصر – العلم – القدرة.

فهذه كلها مجموع صفات الله  الفعلية التي تقوم بذاته ومشيئته.

ومن هذه الصفات الفعلية النزول.
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قوله: )وقل ينزل الجبار في كل ليلة(

لقــد تواتــرت الأدلــة علــى إثبــات صفــة النــزول لله  قــال ابــن 
 : القيــم 

إن نــزول الــرب  إلــى الســماء الدنيــا قــد تــوا تــرت الأخبــار 
ــن  ــا م ــرين نفسً ــة وعش ــو ثماني ــه نح ــول الله  رواه عن ــن رس ــه ع ب
الصحابــة وهــذا يــدل علــى انــه كان يبلغــه في كل موطــن ومجمــع فكيــف تكــون 
حقيقتــه محــالًا وباطــلًا وهــو  يتكلــم بهــا دائمًــا ويعيدهــا ويبديهــا 

مــرة بعــد مــرة ولا يقــرن باللفــظ مــا يــدل علــى مجــازه بوجــه مــا))).

الدالــة علــى هــذه الصفــة كقولــه  وقــد وردت الأحاديــث الصحــاح 
: إن الله يمهــل حتــى يذهــب ثلــث الليــل، فينــزل فيقــول: هــل مــن 
ســائل؟ هــل مــن تائــب؟ هــل مــن مســتغفر مــن ذنــب؟ فقــال رجــل: حتــى يطلــع 

الفجــر؟ قــال: نعــم))).

وعــن أبــي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : »إذا 
ــول:  ــا فيق ــماء الدني ــى الس ــزل الله  إل ــاه ين ــل أو ثلث ــطر اللي ــى ش مض
هــل مــن ســائل يعطــى؟ هــل مــن داع يســتجاب لــه؟ هــل مــن مســتغفر يغفــر لــه 

ــى ينفجــر الصبــح«))). حت

)1( مختصر الصواعق. )366(.
)2( إسناده صحيح أخرجه ابن خزيمة في صحيحة )64 11(.

)3( رواه مسلم )758( والنسائي في عمل اليوم والليلة )478(.
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وقـــال : »ينــزل ربنـــا  كل ليلــة إذا مضــى ثلــث 
ــه؟  ــا الملــك، مــن ذا الــذي يســألني فأعطي ــا الملــك، أن الليــل الأول يقــول: أن
مــن ذا الــذي يدعــوني فأســتجيب لــه؟ مــن ذا الــذي يســتغفرني فأغفــر لــه؟ فــلا 

ــى الفجــر«))). ــك إل ــزال كذل ي

ــعود  ــن مس ــة كاب ــن الصحاب ــت م ــي روي ــث الت ــن الأحادي ــك م ــر ذل وغي
وابــن عبــاس وأم ســلمه وأبــي ســعيد الخــدري وعلــي بــن أبــي طالــب وأبــي 
. ــة رســول الله ــق وغيرهــم رضــوان الله علــى صحاب بكــر الصدي

  قــال ابــن تيميــه قــد اســتفاضت بالنــزول الســنة عــن النبــي
ــق  ــم بالســنة والحديــث علــى تصدي واتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا وأهــل العل
ذلــك وتلقيــه بالقبــول ومــن قــال مــا قالــه رســول الله  فقولــه حــق 

وصــدق))).

ــر  ــك متوات ــزءًا، وذل ــزول ج ــث الن ــتُ في أحادي فْ ــد ألَّ ــي: وق ــال الذهب وق
أقطــع بــه))).

وقــد أنكــر الجهميــة والمعتزلــة هــذه الصفــة كمــا أنكــروا غيرهــا وأولــوا 
النــزول وفســروه بتأويــلات باطلــة وعاريــة مــن الصحــة فقالــوا: بــأن المقصــود 
ــزول  ــزول الملائكــة، وأمــا ن ــزول أمــره وكذلــك ن ــزول الرحمــة ون ــزول ن بالن

الــرب جــل وعــز فهــذا تشــبيه للمخلوقيــن.

)1( رواه مسلم )169( )758( من طريق سهيل به.
)2( مجموع الفتاوى )5/ 322( شرح حديث النزول.

)3( مختصر العلو للذهبي )116(.
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ــب  ــد فيذه ــا الزب ــن وأم ــق بيـّ ــهل لأن الح ــك مستس ــم في ذل ــرد عليه وال
جفــاء فأمــا قولكــم بــأن المقصــود بالنــزول هــو الرحمــة. فهــل رحمــة الله 
 محصــورة في ثلــث الليــل الآخــر إلــى طلــوع الفجــر؟ والله  يقــول: 

ــيء. ــعت كل ش ــي وس ورحمت

ــت  ــا دام ــات م ــا المخلوق ــي ترجوه ــدة الت ــا الفائ ــاني: م ــر الث ــم الأم ث
ــم تتوقــف. ــا ث ــى الســماء الدني ــزل فقــط إل الرحمــة تن

والأمــر الثالــث: كيــف تنســبون الربوبيــة للرحمــة وليســت للرحمــان 
عُــون أن الرحمــة هــي التــي تقــول: هــل مــن مســتغفر  الرحيــم ســبحانه فإنكــم تدَّ
فأغفــر لــه؟ هــل مــن تائــب؟ وهــذا وحــده شــرك وكفــر بــالله  لأنكــم 
ــوى الله  ــه س ــدر علي ــذا لا يق ــاء وه ــة الدع ــرة وإجاب ــة المغف ــى الصف ــبتم إل نس
ــن  ــراف ع ــن، وانح ــلال مبي ــة ض ــو الرحم ــزول ه ــأن الن ــم ب . فقولك
الصــراط المســتقيم وأمــا قولكــم بــأن المــراد بالنــزول الملائكــة. فــأي ملــك 
ــه  ــادي مــن يســتغفرني فأغفــر ل ــة وين مــن الملائكــة يســتطيع أن يدعــي الربوبي

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک  ژ  يقــول:    والله 
کژ . ک  ک 

فمــن مــن الملائكــة يجــرؤ علــى قــول ذلــك وهــم يعلمــون عظمــة 
ــلا  ــم. ف ــا أمره ــون الله م ــن لا يعص ــم الذي ــه وه ــه وبطش ــدة عقاب ــم وش خالقه

أعلــم مــا هــذه العقــول التــي يحملهــا الجهميــة وأفراخهــم.

وأمــا قولكــم بأنــه أمــر الله، فأمــر الله مــاض، وأمــره في كل وقــت وحيــن 
وليــس محصــورًا في ســويعات مــن الســحر فالأمــر كلــه لله.
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وقول الناظم: )بلا كيف جل الواحد المتمدح(

ــاب التشــبيه  ــق ب ــزول لله  أغل ــة الن بعــد أن أورد المصنــف صف

والتكييــف فــإن نــزول الله  ثابــت ومعلــوم ولكــن الكيفيــة التــي ينــزل بهــا 

غيــر معلومــة وهــذه عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة لأن الكيفيــة هــذه والبحــث 

عــن كنههــا كان ســببًا في التعطيــل حيــث أن الجهميــة والمعتزلــة عطلــوا هــذه 

الصفــة وفســروها بتفســيرات باطلــه والســبب في ذلــك أنهــم كيفــوا الصفــة 

وجعلــوا لهــا كيفيــة دارت في أذهانهــم فقرنوهــا بالمخلــوق فقالــوا: المخلــوق 

ينــزل والله  منــزه عــن ذلــك لأنهــم جعلــوا صفــات المخلوقيــن كصفــات 

ــوا في  ــبيه ووقع ــن التش ــوا م ــات فهرب ــوا الصف ــاب عطل ــذا الب ــن ه ــق وم الخال

التعطيــل وهــذا شــر مــن تحــت عباءتهــم تتجرعــه الأمــة ولا تــكاد تســيغه.

ــا  ــي مماثلته ــات الصفــات ونف ــة إثب ــلف والأئم ــب الس ــذا كان مذه وله

لصفــات المخلوقــات والــكلام في صفاتــه كالــكلام في ذاتــه ولمــا ســئل مالــك 

بــن انــس  عــن قولــه تعالــى: ژ ڈ ژ ژ ڑ ژ كيــف اســتوى؟ 

فأطــرق مالــك حتــى عــلاه الرحضــاء. ثــم قــال قولتــه الشــهيرة التــي أضحــت 

عقيــدة عنــد أهــل الســنة قــال: الاســتواء معلــوم، والكيــف مجهــول والإيمــان 

بــه واجــب، والســؤال عنــه بدعــه ثــم أخــرج الســائل مــن مجلســه.

ــة لا يعلمونهــا  ــة الســلف قولهــم يوافــق قــول مالــك فالكيفي وهكــذا بقي

. كمــا لا يعلمــون ذات الله
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وينبغــي لنــا أن نفــرق بيــن النفــي لعلــم الكيفيــة والنفــي للكيفيــة فنحــن 
ــك  ــن بذل ــن نؤم ــزول نح ــلًا الن ــة فمث ــي الكيفي ــة ولا ننف ــا بالكيفي ــي علمن ننف
ونعتقــد نــزول الــرب  فهــذا علمنــا بالصفــة ولا ننفيهــا ولكــن نحــن 
ننفــي علمنــا بكيفيــة نــزول الــرب  ولــذا قــال مالــك وغيــره: )والكيــف 
مجهــول( ولــم يقــل: الكيــف معــدوم لأن مــالا كيفيــة لــه فــلا وجــود لــه. ســئل 
أبــو حنيفــة  عــن حديــث النــزول فقــال: ينــزل بــلا كيــف. ثــم قــال: وقــال 
بعضهــم: ينــزل نــزولًا يليــق بربوبيتــة بــلا كيــف. مــن غيــر أن يكــون نزولــه مثــل 
ــل  ــه مث ــون صفات ــزه أن تك ــه  من ــي لأن ــي والتمل ــق بالتخل ــزول الخل ن

صفــات الخلــق كمــا كان منزهــا أن تكــون ذاتــه مثــل ذوات الخلــق))).

ــه  ــن خزيمــة : نشــهد شــهادة مقــر بلســانه، مصــدق بقلب ــال اب وق
مســتيقن بمــا في هــذه الأخبــار مــن ذكــر نــزول الــرب مــن غيــر أن نصــف الكيفية 
لأن نبينــا المصطفــى لــم يصــف لنــا كيفيــة نــزول خالقنــا إلــى ســماء الدنيــا))) 
ــول:  ــل أن يق ــلم العاق ــع المس ــب ولا يس ــذا واج ــان به ــري: الإيم ــال الآج وق
كيــف ينــزل؟ ولا يــرد هــذا إلا المعتزلــة وأمــا أهــل الحــق فيقولــون: الإيمــان 
  بــه واجــب بــلا كيــف لأن الأخبــار قــد صحــت عــن رســول الله

ــا كل ليلــة))). أن الله  ينــزل إلــى الســماء الدني

ويقــول ابــن القيــم: ومــراد الســلف بقولهــم: بــلا كيــف هــو نفــي للتأويــل 
ــة  ــون كيفي ــن يثبت ــم الذي ــم ه ــل فإنه ــل التأوي ــه أه ــذي يزعم ــف ال ــإن التكيي ف

)1( عقيدة السلف أصحاب الحديث )80(.

)2( كتاب التوحيد لابن خزيمة )1/ 275(.
)3( كتاب الشريعة لابن للأجري )254(.
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تخالــف الحقيقــة فيقعــون في ثلاثــة محاذيــر: نفــي الحقيقــة، واثبــات التكييــف 
بالتأويــل، وتعطيــل الــرب عــن صفتــه التــي أثبتهــا لنفســه))).

وإن قــال لــك الجهمــي كيــف ينــزل ربنــا إلــى الســماء الدنـــيا؟ فـقـــل لــه 
بــلا تـــردد. كيــف هـــو؟ فــإن قــال لــك: لا أعلــم كيفيتــه. فقل لــه: ونحــن لا نعلم 
كيفيــة نزولــه لأن العلــم بكيفيــة الصفــة يســتلزم العلــم بكيفيــة الموصــوف وهو 
فــرع لــه وتابــع إذ الــكلام في الصفــات فــرع عــن الــكلام عــن الــذات يحتــذى 
فيــه حــذوه ويتبــع فيــه مثالــه. فأهــل الســنة والجماعــة يؤمنــون بالنــزول صفــة 
حقيقيــة لله  علــى الكيفيــة التــي يشــاء فيثبتــون النــزول كمــا يثبتــون جميــع 
ــون  ــلا يكيف ــك ف ــد ذل ــون عن ــنة ويقف ــاب والس ــت في الكت ــي تثب ــات الت الصف
ولا يمثلــون ولا ينفــون ولا يعطلــون ويقولــون: إن الرســول أخرنــا أنــه ينــزل 
ولكنــه لــم يخرنــا كيــف ينــزل وقــد علمنــا أنــه فعــال لمــا يريــد وأنــه علــى كل 

شــيء قديــر))).

ــإن الســلف  ــزول ف ــة الن ــام القــول في هــذه المســألة وهــي صف ومــن تـمـ
أجمعــوا علــى إثبــات هــذه الصفــة بــلا كيــف أو تمثيــل واختلفــوا في مســألتين:

الأولى: هـل نزوله سبحانه انتقال وحركة أم لا؟

الثانية: هـل يخلو منه العرش؟

فأما المسألة الأولى وهي: هـل نزوله انتقال وحركة؟

)1( اجتماع الجيوش الإسلامية )77(.
)2( شرح الواسطية للهراس )165(.
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فـفيها أقوال:

القول الأول: أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله الحسن بن حامد.

والقول الثاني: نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميمي.

والقول الثالث: الإمساك عن القول في المسألة وهو قول ابن بطة))).

وأما المسألة الثانية:- هـل يخلو منه العرش؟

فكذلك على ثلاثة أقوال:

�الأول: قــول جمهــور أهــل الحديــث ومنهــم الإمــام أحمــد وإســحاق 
بــن راهويــه، وحمــاد بــن زيــد وغيرهــم أنــه لا يخلــو منــه العــرش.

�والـقـــول الثــاني: أنــه يـنـــزل ويخـلـــو مـنـــه الـــعرش وهــو قــول طائـــفة 
قـليـــلة مــن أهـــل الحديـــث مـنهـــم أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن منــده.

�والقــول الثالــث: مــن ينكــر هــذا القــول فــلا يقــال يخلــو أولا يخلــو و 
قــال بــه عبــد الغنــي المقدســي))).

ــزال فــوق  ــه لا ي والصــواب وهــو المأثــور عــن ســلف الأمــة وأئمتهــا أن
ه ونزولــه إلــى الســماء الدنيــا ولا يكون  العــرش ولا يخلــو العــرش منــه مــع دُنُــوُّ
العــرش فوقــه وكذلــك يــوم القيامــة كمــا جــاء بــه الكتــاب والســنة وليــس نزولــه 

)1(  انظــر مســائل أصــول الديانــات مــن كتــاب )الروايتيــن والوجهيــن( )57(، والعــرش 
ــي )202(. للذهب

)2( المرجع السابق، وانظر فتاوى ابن تيميه )5/ 380(.
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كنــزول أجســام بنــي أدم مــن الســطح إلــى الأرض بحيــث يبقــى الســقف فوقهم 
بــل الله منــزه عن ذلــك))).

والــذي ينبغــي للمســلم أن يتوقــف عــن الخــوض في مثــل هــذه المســائل 
لا بإثبــات ولا بنفــي حيــث أنــه لــم يــرد فيهــا نــص يعتمــد عليــه بالجــزم في مثــل 
ــكت  ــا س ــكت عم ــص ويس ــه الن ــق ب ــا نط ــق بم ــان ينط ــائل فالإنس ــذه المس ه
ــإن هــذه الألفــاظ تحتمــل الصحــة والبطــلان )كالحركــة( )والانتقــال(  ــه ف عن
ــتفصال  ــل والاس ــق والباط ــا الح ــي تحته ــاظ الت ــن الألف ــا م ــر( وغيره )والتغي

ــا. ــا ولا تقبــل مطلقً فيهــا مطلــوب فــلا تــرد مطلقً



وقوله: )الجبار(

ــى:  ــال تعال ــم ق ــماء التعظي ــن أس ــو م ــماء الله  وه ــن أس ــم م اس
ژ . ۈۇٴ  ژۈ 

قال ابن عباس: هو العظيم وجروت الله عـظمته.

الجبــروت  ذي  »ســبحان  يقــول:    الله  رســول  وكان 
والعـظـــمة«))). والكبريــاء  والملكــوت 

والجبَّــار في صفــة الــرب  كمــال ويرجــع إلــى ثلاثــة معــان: المُلْــك، 
ــر، والعلو. والقه

)1( مجموع الفتاوى )5/ 415(.
)2( رواه أبو داود )873( والنسائي )2/ 191(.
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والجـــبار في صـفـــة المخلــوق نـقـــص وذم قــال تعـالـــى: ژ ڍ ڌ ڌ 
ژ . ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

وقــد ورد في الحديــث أن المتكريــن والجباريــن يحشــرون يــوم القيامــة 
أمثــال الــذر))).

والجبر في اللغة يرجع إلى ثلاثة أصول:

أحدها: أن يغـنى الرجـل من فقر، أو يجر عظمه من كسر.

ــل يقــال:  ــذا علــى أفعـ ــر مــا يســتعمل هـ الثاني:  الإكــراه والقهــر وأكث
ــه علــى كــذا. أجرت

مــن  والجبــار  جبــاره،  نخلــه  ومنــه  والامتنــاع،  العــز  الثالث:  مــن 
النخــل مــا طــال وفــات اليــد.

قال الأعشى:

أصولــه رواء  وجـبَــّـار  عليــه أبابيـــل مــن الطــر تـــنعبُطريــق 

قال: أراد الطول والقوة والعـِظم))).

ومــن مدلــولات الاســم )الجبــار( جــر المنكســرة قلوبهــم فكــم مــن 
. إنســان لا جابــر لــه إلا الله، وكــم مــن قلــب منكســر فجــره الجبــار

)1( ورد في حديث رواه الرمذي)2492(.

)2( أسماء الله الحسنى لابن القيم )121(.
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وقوله: )جل(

من الجلالة وهي عظم القدر فقد جل سبحانه عن الشبيه والمثل، وجلَّ 
عن مشابهته لخلقه وعظم قدره وعلا مكانه عن التكييف ومخالطة الأوهام.



وقوله: )الواحد المتمدح(

ــه  ــه في ذات ــبيه ل ــه، ولا ش ــه ولا في إلهيت ــه في ربوبيت ــريك ل ــد لا ش الله واح
ولا في صفاتــه ولا في أفعالــه وليــس لــه مــن يشــركه في ملكــه وتدبيــره وقضائــه 

وحكمــه في ذرة مــن ذرات مخلوقاتــه فهــو واحــد متفــرد بالوحدانيــة ژ ۋ ۅ 
ژ . ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

فــالله  هــو الإلــه الحــق وكل ما ســواه باطل وهــو ســبحانه الممدوح 
بجميــع المحامــد والمدائح المســتحق للثناء والشــكر والعبادة.



وقوله: )إلى طبق الدنيا يمن بفضله(

هــذه الجمـــلة مــن الشـطـــر الأول جــزء مــن الحديــث الــذي فـيـــه إثـــبات 
نزول الله  إلى السمـــاء الـدنـيـــا والـمـراد بـقـولـه: )طـبـق( هـو الغـطـاء 

وهــي السمـــاء لها غطــاء لأهـــل الأرض.
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قولــه: )يمــن بفضلــه( أي يبــذل ويعطــي والمــن هــو العطــاء فــإن الله 
 ينــزل إلــى الســماء الدنيــا فيوقــظ مــن يشــاء مــن عبــاده لينــزل عليــه مــن 

ــا. ــدّ له ــي لا ح ــا الت ــح والعطاي ــز المن ــل وع ــه الله ج ــماء فيعطي ــركات الس ب



وقوله: )فتفرج أبواب السماء وتفتح(

  ــم الله ــن وفقه ــك الذي ــق لأولئ ــح وتنش ــماء تفت ــواب الس أي أن أب
للســاعة التــي ينــزل فيهــا ســبحانه إلــى الســماء الدنيــا وقــد ورد في حديــث ابــن 
مســعود  لفــظ )تفتــح( حيــث قــال : إذا كان ثلــث الليل 
الباقــي يهبــط الله  إلــى الســماء الدنيــا ثــم تفتــح أبــواب الســماء، ثم يبســط 

يــده فيقــول: هــل مــن ســائل يعطــى ســؤله فــلا يــزال حتــى يطلــع الفجــر))).

وأن أبواب السماء تفتح لأقوام وتغلق دون آخرين ومجاديح السماء تفتح 
بالتقوى والرزق في السماء: ژ ہ ہ ھ ھ ھ ژ .وهذا الرزق يستمطر 

بتقوى الرزاق: ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہژ .

ومــن أعظــم أســباب فتــح أبــواب الســماء قيــام الليــل في الثلــث الأخيــر 
منــه كمــا ورد في الحديــث وكمــا تفضــل الله بــه علــى عبــاده: هــل مــن ســائل؟ 

هــل مــن مستغـــفر؟ فهــو ينــادي ســبحانه وهــو الغنــي عــن عبــاده.



)1( أخرجه الإمام أحمد في سنده )3672(.
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وقوله: )يقول ألا مستغفر يلق غافرا(

ــأن  ــة ب ــة والمعتزل ــت الجهمي ــا زعم ــو الله  لا كم ــل ه ــول: القائ يق
ــل ذلــك علــى الملــك المخلــوق أن يقــول  القائــل هــو الملــك حيــث يستحـيـ

ذلــك القــول.



قوله: )ألا مستغفر(

ألا: أداة تحضيض.

الـلحـظـــات  الـسـاعـــة وتـلـــك  اسـتغـــلال هـــذه  وهـــنا حـــث عـلـــى 
ــوب،  ــر العي ــوب، وتس ــر الذن ــا تغف ــة فيه ــة مبارك ــها سـاعـ ــار فـإنـ بالاسـتغـفـ
ــاء  ــإذا ج ــل ف ــون اللي ــم يقوم ــة الله عليه ــلف رحم ــروب وكان الس وتفــرج الك
وقــت الســحر أكثــروا مــن الاســتغفار ولــو تأملنــا قليــلًا لــو جدنــا أن الاســتغفار 

يستحســن بعــد الطاعــات الكبــار كالصــلاة الفريضــة وكذلــك قيــام الليــل: ژ 
ــج: ژ ک ک گ گ گ گ  ــك الح گ گ گ ژ وكذل

وإخــوة يوســف لمــا فعلــوا بيوســف وأخيــه مــا فعلــوا اعرفوا  ڳ ڳڳ ژ 
بذنوبهــم وذهبــوا إلــى أبيهــم يسـتـنجـــدون بــه ويطلبــون منــه أن يستغـــفر لهــم: 
ژ ٹ ٹ ڤ ژ فقــال مباشــرة: ژ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ژ وســوف تفيــد 
المســتقبل أي في الســاعات القادمــة وقــد ذكــر المفســرون أن تلــك الســاعات 

التــي ســوف يســتغفر لهــم فيهــا هــي ســاعة الســحر.
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قوله: )يلق غافرا(

الغافــر هــو الله فهــو غافــر الذنــوب وهــو الغفــور الــودود لــو جــاءه العبــد 
ــن  ــة ع ــل التوب ــه يقب ــا فإن ــا تائبً ــفرًا نادمً ــاءه مسـتغـ ــم ج ــا ث ــا كله ــوب الدني بذن

عـــباده ويعـــفو عنــه الســيئات، إنــه يبــدل الســيئات حســنات.

عصيــانوهـــو الحليــم فــلا يعاجـــل عـــبده مــن  ليتــوب  بعقوبــة 

بالســكانوهــو العفــو فعفــوه وســع الــورى الأرض  غــار  لــولاه 

قوله: )مستمنح فيمنح(

أي: طالب العطاء فيعطى.

قوله: )روى ذاك قوم لا يرد حديثهم(

يعــود اســم الإشــارة إلــى حديــث النــزول وأنــه ثابــت لله علــى الحقيقــة 
وقــد روى هــذا النــزول جمــع مــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم البالــغ عددهــم 
ــه  ــاس برب ــة رووه عــن أعــرف الن ــا وهــؤلاء الصحاب ــة وعشــرون صحابيً ثماني
ــرد حديثهــم ولا  ــة عــدول لا ي ــيه وهــؤلاء الصحـابـ صلــوات الله وســلامه عـلـ

يــرده إلا مخــذول خاصــة إن كان صحيحًــا غيــر مكــذوب.

قوله: )ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا(

وهــذا دعــاء بالخيبــة والخــذلان لــكل من كــذب هــذه الأحاديث الــواردة 
في إثبــات صفــة النــزول خصوصًــا واثبات صفــات الله عمومًا وقـــبحه الله.

والأولــى بالناظــم  بعــد أن ذكــر النــزول أن يــأتي بإثبــات العلــو لله 
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 لأن مــن أقــر بوجــود الــرب  وأنــه مدبــر للعالــم لزمــه الإقــرار 
أيضًــا بعلــو المدبــر الخالــق ومباينتــه لخلقــه. والله  موصــوف بالعلــو علو 
القهــر وعلــو المــكان وقــد خالــف هــذا القــول الفلاســفة والجهميــة والمعتزلــة 
وقالــوا بنفــي علــو الله وارتفاعــه عــن خلقــه وكل ذلــك تحــت دعــوى التوحيــد 
والتنزيــه ونفــي التشــبيه والمماثلــة لأنهــم يعتقــدون أن مــن أثبــت لله العلــو فقــد 
ــى  ــكلام عل ــيأتي ال ــيم، وس ــتلزم التجس ــي يس ــد وبالتال ــة والح ــه الجه ــت ل أثب

العلــو والاســتواء))).

)1( في البيت السادس والعشرين.
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القول في صحابة رسول الله


وزيـــراه قِـدْمـــًا ثـــم عـــثمان الأرجحُ وقـل إن خـيـر الناس بعـد محـمـد

علي حـليـــف الخـيـــر بالخـــر منجـحُورابعـهـم خـيـــر الـبـرية بعـدهـم

علــى نجــب الفــردوس بالنــور تســرحوإنهـــم لـلـرهـط لا ريـــب فـيـهـم

المـمـــدّحُسعـــيد وسعـد وابن عـــوف وطلحة والزبـــر  فهـــرٍ  وعـامـــر 

ــرحُوقـل خر قـولٍ في الصحابة كلهم ــب وتـجـ ــانًا تعـيـ ــك طعـ ولا تـ

ــتح آي لـلصحابـــة تمـــدحُفـقـــد نطق الوحي المبين بفضلهـــم وفي الـفـ

هــذه الأبيــات التــي ســاقها الناظــم  لتوضيــح عقيــدة أهــل الســنة 
والجماعــة في أفضـــل جـيـــل وهــم الصحابــة رضــوان الله عليهــم وقــد لخــص 
ــوت معــان  ــات ســمان ح ــا أبي ــزة ولكنه ــات موج ــد بأبي  هــذه المعتق

ــدة مــن فهمهــا كان مــع الطائفــة الســعيدة. ــدة، وجمــلًا مفي عدي
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قوله: )وقـل إن خر الناس بعـد محمد(

الخطاب موجه لكل مسلم ومسلمة اعتقد ما عليه أهل السنة والجماعة 
الصفات  بالقارئ من  المصنف  انتقل  الساعة وقد  قيام  إلى  الحق  أهل  لأنهم 

. إلى منهج آخر وهو منهج أهل السنة في صحابة رسول الله

ــام  ــة أقس ــى ثلاث ــم إل ــم وكافره ــاس مؤمنه ــما الن ــم مقس ــدأ الناظ ــد ب وق
ــل. ــة والفض ــأن الخيري ــك في ش وذل

فأفضلهـــم محمــد صلــوات الله وســلامه عليه فهو أفضـــل الخلق قـاطـــبة 
وآخــر الأنـبـــياء وأفضلهـــم ولا شــك ولا يختلــف في ذلك شــخصان.

ــذ  ــراه من ــا وزي ــم عمــر  وهم ــو بكــر ث ــأتي بعــده مباشــرة أب ــم ي ث
بــدأ الدعــوة وقــد صــرّح رســول الله  بمحبتــه لهمــا حيــث ســأله 
ــال:  ــة فق ــال: عائش ــك؟ ق ــب ألي ــاس أح ــاص : أي الن ــن الع ــرو ب عم

عمــرو مــن الرجــال قــال أبوهــا فقــال ثــم مــن؟ قــال عمــر))).

قـال  وقـد    الأنـبـياء  بعـد  البشـر  أفـضـل    بكر  فأبـو 
 في شأنه: لو كنت متخذًا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي 

وصاحبي))).

الرســول  قلــب  في    بكــر  أبــي  مكانــة  يؤكــد  الحديــث  فهــذا 
 وأنــه يحتــل منزلــة عظيمــة وكان الصحابــة لا يعدلــون بأبــي بكــر 

)1( أخرجه البخاري )3662( ومسلم )2384(.
)2( أخرجه البخاري )3656(. ومسلم )2383(.
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ولا يجعلــون لــه مثيــلًا فيمــا بينهــم حتــى قــال ابــن عمــر : كنــا نخـــيّر 
بيــن النــاس في زمــن النبــي  فنخيــر أبــا بكــر ثــم عمــر بــن الخطــاب 

ثــم عـــثمان بــن عـــفان))).

ومعـــنى )نخيّــر( أي فــلان خيــر مــن فــلان وكان الصحابــة يقولــون 
  حــي: أن أبــا بكــر أفضـــل أمـــة الـنـــبي  ورســول الله
ثــم عمــر ثــم عثمــان فيســمع الرســول ذلك فــلا ينكــره وهذا إقــرار منــه صلوات 

ــة. ــه لهــذه الأفضلي الله وســلامه علي

بــل أن رســول الله  قــد صــرّح بالخلافــة لأبــي بكــر بعــد 
موتــه وذلــك أن امــرأة أتــت النبــي  فأمرهــا أن ترجــع إليــه فـــقالت 
ــال  ــوت – قـ ــول الم ــا تـقـ ــدك - كأنه ــم أج ــئت ول ــت إن جـ ــرأة: أرأي ــذه الم ه

ــر))). ــا بك ــأتي أب ــي ف ــم تجدين : إن ل

ــد  ــث أن مواعي ــث: وفي الحدي ــذا الحدي ــى ه ــا عل ــر تعليقً ــن حج ــال اب ق
النبــي  كانــت علــى مــن يتولــى الخلافــة بعــد تنجيزهــا وفيــه 
رد علــى الشــيعة في زعمهــم أنــه نــص علــى اســتخلاف علــي والعبــاس)))، 
والأحاديــث الــواردة في مناقــب أبــي بكــر  كثيــرة جــدًا ولــم يخــل 
كتــاب ســنة مــن ذكــر فضائــل أبــي بكــر ويكفيــه شــرفًا أنــه صاحــب رســول الله 

الغــار. في   

)1( أخرجه البخاري )3655(.
)2( أخرجه البخاري )3659(، ومسلم )2386(.

)3( فتح الباري )7/ 24(.
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وصدق حسـان  عـنـدمـا قـال:

فاذكــر أخــاك أبــا بكــر بمــا فعــلاإذا تذكــرت شــجوًا مــن أخ ثـــقةٍ

ــا ــا وأعـدلهـ ــة أتـقاهـ ــر البري حــلا)))خـ لمــا  وأوفاهــا  النــي  إلا 

والرجــل الثــاني وخـــليفة خـليـفـــة رســول الله  أبــو حفــص 
عمــر بــن الخطــاب  والـــذي أعــز الله بــه الإســلام وأهـــله والــذي شهـــد 
لــه رســول الله  علــى جـلالـــة قـــدره عندمـــا قـــال: بينمــا أنــا نائــم 
ــذا  ــن هـ ــقلت: لم ــر. فـ ــب قص ــى جان ــأ إل ــرأة تتوض ــإذا ام ــة ف ــي في الجن رأيتن
القصــر؟ قالــوا: لعمــر، فذكــرت غيرتــه فوليــت مدبــرًا فبكــى عمــر وقــال: 

ــول الله؟))). ــا رس ــار ي ــك أغ أعلي

ومناقــب عمــر وفضائلــه مســطرة في الكتــب الصحــاح المــلاح كأجمــل 
عقــد في جيــد حســناء.

ثــم يلــي الشــيخين أبــا بكــر وعمــر  الخليفــة الثالــث ذو النوريــن 
عثمــان بــن عفــان  وهــو ثالــث الصحابــة فضــلاً  ومنزلــة قــال ابــن عمــر 
: كنــا في زمــن النبــي  لا نعــدل بأبــي بكــر أحــدًا ثــم عمــر 

ثــم عثمــان ثــم نــرك أصحــاب النبــي  لا نفاضــل بينهــم))).

ولــه مــن الفضائــل والمفاخــر مــا لا يخفــى علــى مســلم فهــو الــذي حفــر 
بئــر رومــه وجهــز جيــش العســرة ف وجــزاه عــن الإســلام خيــرًا.

)1( مجمع الزوائد للهيثمي )9/ 23(.
)2( أخرجه البخاري )3680( ومسلم )2395(.

)3( خرجه البخاري )3697(.
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وقوله: )الأرجح(

ــح(  ــة )أرج ــزان وكلم ــة والمي ــل في المرتب ــي الأفض ــح يعن ــة الأرج كلم
كأن المصنــف يشــير إلــى أن هنــاك خلافًــا في الرتيــب وقــد رجــح المؤلــف أن 

ــا وهــذا هــو الصــواب. ــة وترتيبً عثمــان ثالــث الخلفــاء وثالثهــم منزل

وقــد أجمــع أهــل الســنة والخــوارج والمعتزلــة والمتكلميــن عمومــا 
ً والصوفيــة علــى أن أبــا بكــر وعمــر  أفضــل الأمــة بعــد رســولها 

صلــوات وســلامه عليــه.

وكمــا أجمــع أهــل الســنة علــى أن عثمــان وعليًــا أفضــل الأمــة بعــد أبــي 
ــنة  ــل الس ــر أه ــه أكث ــذي علي ــا. وال ــل بينهم ــوا في التفضي ــر واختلف ــر وعم بك
والأمــة تقديــم عثمــان على علــي وأن ترتيبهــم في الفضل كرتيبهــم في الخلافة.

وأمــا بالنســبة لإجمــاع الصحابــة رضــوان الله عليهــم فهــو يتوقــف في 
الفضــل علــى عثمــان  وأن التفضيــل ينقطــع عنــد عثمــان كمــا ورد في 
ــم(. ــل بينه ــول  لا تفاض ــاب الرس ــرك أصح ــم ن ــث )ث الأحادي

ــل  ــو رج ــان فه ــى عثم ــا عل ــدم عليً ــن ق ــل: م ــن حنب ــد ب ــال أحم ــد ق وق
ســوء. وكذلــك قــال: مــن قــال أبــو بكــر وعمــر وعلــي وعثمــان فهــو رافضــي 

ــال مبتــدع))). أو ق

بعدهــم البريــة  خــر  ــحورابعهــم  ــر منج ــر بالخ ــف الخ ــي حلي عل

)1( السنة للخلال )1/ 381(.
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بعــد أن ذكــر الناظــم  الخلفــاء الثلاثــة رضــوان الله عليهــم وأنهــم 
أفضــل الخلــق بعــد الأنبيــاء ذكــر رابعهــم وبــه يكتمــل عقــد الخلفــاء الراشــدين 
  ابــن عــم رســول الله  ألا وهــو علــي بــن أبــي طالــب
ــون  ــى أن تك ــا ترض ــول الله : أم ــه رس ــال ل ــذي ق ــه وال وزوج ابنت

منــى بمنزلــة هــارون مــن موســى))).

والذي قال له رسول الله  أنت منى وأنا منك))).

فهــو رابــع الخلفــاء وشــهد لــه رســول الله  بالجنــة وأعطــاه 
الرايــة يــوم خيــر دلالــة علــى حــب الله ورســوله لــه.

فهو حليف الخير وفـقـيه الصحابة ورابع الرية فضلًا.

فيهــم ريــب  لا  للرهــط  ــرحوإنهــم  ــور تس ــردوس بالن ــب الف ــى ج عل

الهاء تعود على أقرب مذكور وهم الخلفاء الراشدين الأربعة عليهم رضوان 
الله يرى وعلى من خلفهم الستة الباقون المكملون للعشرة المبشرين بالجنة. 

فهؤلاء الرهط. والرهط يطلق على العدد ثلاثة إلى العشرة.

ــة الرفيعــة مــا لا يــدع مجــالًا للشــك  وهــؤلاء لهــم مــن الفضــل والمنزل
ــوان الله  ــرون برض ــم مبش ــم وأنه ــة في فضائله ــة الصحيح ــورود الأدل ــك ل وذل

ــم. ــات النعي وجن

)1( أخرجه البخاري )3706(ومسلم في كتاب مناقب علي حديث رقم )30(.
)2( أخرجه البخاري.
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وأنـهـــم يسـرحـــون ويـروحـــون عـلـى نجـــب الإبـل والخـيـــل فـي أعـلـى 
درجـــات الجـنـان 

الممــدحســعيد وســعد وابــن عــوف وطلحــة والزبــر  فهــر  وعامــر 

لمــا ذكــر الناظــم كلمــة الرهــط بــدأ في هــذا البيــت يذكــر أســماء الرهــط 
ــا فهــؤلاء أربعــة ثــم كان  لأنــه في المقدمــة ذكــر أبــا بكــر وعمــر وعثمــان وعليً
ذكــر البقيــة حتمًــا لازمًــا فــأورد  الســتة الباقيــن والذيــن وردت في 
ــو  ــه : أب ــة عــدة أحاديــث صحيحــة كمــا في قول بشــارتهم بالجن
بكــر في الجنــة وعمــر في الجنــة وعثمــان في الجنــة وعلــي في الجنــة وطلحــة في 

ــة))). ــدة في الجن ــو عبي ــة وأب ــد في الجن ــن زي ــة وســعيد ب الجن

الناظــم  ذكــر  وقــد  بالجنــة  المبشــرون  هــم  المذكــورون  فهــؤلاء 
الأربعــة الخلفــاء ثــم ذكــر الباقيــن وهــم:

1ـ  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقين إلى الإسلام 
توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51هـ عن بضع وسبعين سنة.

2ـ  ســعد بــن أبــي وقــاص بــن مالــك أول مــن رمــي بســهم في ســبيل 
ــن  ــة ودف ــن المدين ــال م ــرة أمي ــى عش ــق عل ــره بالعقي ــات في قص الله م

ــا. ــن 82 عامً ــنة 55هـــ ع ــع س بالبقي

)1(  أخرجــه أبــو داوود )4649( والرمــذي )2748( وإســناده صحيــح وصححــه الألباني 
في الجامع )4010(.
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3ـ  عبــد الرحمــن بــن عــوف مــن بنــي زهــرة بــن كلاب تــوفي ســنة 32هـــ 
ودفــن بالبقيــع عــن 72 ســنة.

ــوم الجمــل ســنة  ــل ي ــن مــرة قت ــم ب ــي تمي ــد الله مــن بن ــن عبي 4ـ  طلحــة ب
36هـــ عــن 64ســنه.

ــن  ــدة ب ــو عبي ــو أب ــر وه ــي فه ــن بن ــراح م ــن الج ــد الله ب ــن عب ــر ب 5ـ  عام
ــوفي في الأردن في طاعــون عمــواس ســنة  ــن هــذه الأمــة ت الجــراح أمي

18هـــ عــن عمــر 58 ســنة.

ــل ســنة 36 هـــ عــن  ــن كلاب، قت ــي قصــي ب ــن العــوام مــن بن ــر ب 6ـ  الزبي
ــنة. 67س

ــن  ــرون والذي ــرة المبش ــم العش ــابقين ه ــة الس ــع الأربع ــتة م ــؤلاء الس فه
ــد ربهــم، وهــم الشــامة التــي يتزيــن بهــا وجــه الإســلام. لهــم قــدم صــدق عن

وقوله:

كلهــم الصحابــة  في  قــول  خــر  وقــل 

وتجــرح تعيــب  طعانًــا  تــك  ولا 

بعــد أن ذكــر الناظــم العشــرة المبشــرين خصوصًــا شــرع في هــذا البيــت 
  ــول ــاب الرس ــاه أصح ــة تج ــلم عام ــن المس ــوب م ــر المطل بذك
عمومًــا، فــلا يقتصــر فقــط الاحــرام والتبجيــل علــى العشــرة المذكوريــن بــل 
الواجــب ذكــر الصحابــة عمومًــا بــكل خير وذلــك لمنزلتهــم الرفيعــة ومكانتهم 
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ــوات الله  ــان صل ــد عدن ــيد ول ــن س ــر العالمي ــة خي ــرفهم بصحب ــة وتش العظيم
ــه في كل آن. وســلامه علي

والصحابي لغة: مشتقه من الصحبة.

ــه  ــن ب ــه وآم ــي  في حيات ــي النب ــن لق ــو م ــلاح: ه وفي الاصط
ومــات علــى ذلــك. وللصحابــة  أجمعيــن خصيصــة وهــي أنــه لا 
يســأل عــن عدالــة أحــد منهــم لأنهــم عــدول وهــذا أمــر مســلم بــه عنــد العلمــاء 

كافــة.

قــال النــووي: الصحابــة كلهــم عــدول مــن لا بــس الفتــن وغيرهــم 
ــه))). ــتدَّ ب ــن يعـ ــاع م بإجم

وعــدد الصحابــة متعــذر لتفرقهــم في البــوادي والبلــدان وكمــا قــال كعــب 
في قصــة تخلفــه في تبــوك وأصحــاب رســول الله  كثيــر لا يجمعهم 

ــظ))). كتاب حاف

وقيــل قُبــض رســول الله  عــن مائــة ألــف وأربعــة عشــر ألفًــا 
مــن الصحابــة ممــن روى عنــه وســمع منــه))).

ــل ومكانــة، ولكنهــم يتفاوتــون في الفضــل بحســب  ولهــم جميعًــا فض
الصحبــة والعلــم والعمــل، وأهــل الســنة يــرون أن أفضــل الصحابــة الخلفــاء 

)1( التقريب )214( وانظر مقدمة الإصابة في تميز الصحابة لابن مجر)1/ 122(.
)2( المرجع السابق.

)3( فتح المغيث للسخاوي )353(.
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ــم  ــوف ث ــن ع ــعد وأب ــر وس ــة والزبي ــورى كطلح ــاب الش ــم أصح ــدين ث الراش
ــم والعمــل  ــم الأنصــار علــى قــدر الســابق للإســلام والعل ــن ث ــة المهاجري بقي
فـــيفضلون أهــل بــدر علــى غيرهــم ويفضلــون أهــل بيعــة الرضــوان علــى 
غيرهــم ويفضلــون مــن جاهــد قبــل الحديبيــة وأنفــق ثــم يليهــم بقيــة الصحابــة 
ــم في  ــن يعدله ــا ول ــاس جميعً ــر الن ــة خي ــع الصحاب ــم وجمي ــوان الله عليه رض
الفضــل أحــدٌ مــن البشــر حتــى مــن كبــار التابعيــن فقــد يــأتي تابعــي أو مــن بعــده 
بأعمــال يكــون أجــره فيهــا أكثــر مــن أجــر بعــض الصحابــة ولكــن زيــادة الأجــر 
ــدا. ــة أب ــة لا تعدلهــا منزل ــه أفضــل مــن الصحابــي لأن الصحب لا تــدل علــى أن



وقوله: )وقل خر قول(

  هــذا الخطــاب موجــه لــكل موحــد بــأن يقــول في الصحابــة
أجمعيــن خيــر قــول بلســانه وقلبــه فــلا يذكرهــم بســوء بــل الواجــب عليــه 
تقديرهــم ومحبتهــم واحرامهــم وذكرهــم بالجميــل وامتــلاء القلــب بمحبتهــم 

وتطهيــره مــن كـــل غـــل وحقــد وبغـــض مــن أبغـــضهم ومعاداتــه.



وقوله: )ولا تك طعانا تعيب وتجرح(

ــن  ــدم الطع ــك بع ــة  وذل ــق الصحاب ــة في ح ــة عظيم ــذه وصي ه

فيهــم وســبهم وذلــك لعلــو مرتبتهــم وعظيــم قدرهــم، والمؤمــن ليــس باللعــان 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 98

ولا الطعــان كمــا قــال عليــة الصــلاة وســلام: ليــس المؤمــن بالطعــان ولا 

اللعــان ولا الفاحــش البــذيء())).

انــون شــفعاء ولا  »لا يكــون اللعِّ وقــال صلــوات الله وســلامه عليــه: 

يــوم القيامــة«))). شــهداء 

وقــد نهــى  عــن ســب المســلم عمومًــا فقــال: ســباب 

المســلم فســوق وقتالــه كفــر))).

فــإذا كان هــذا النهــي في حــق المســلمين عمومًــا فكيــف إذا كان في حــق 

الصحابــة رضــوان الله عليهــم؟

ولا أعلــم ورب الكعبــة، أحــدًا أفضــل ولا أورع ولا أتقــى ولا أنقــى مــن 

ــم  ــم وأنه ــل بحبه ــز و ج ــن الله ع ــا ندي ــول الله  وأنن ــة رس صحاب

أحــب إلينــا مــن أهلينــا وأولادنــا وأننــا لا نطيــق الصــر عــن ذ كرهــم أو الشــوق 

إلــى الجلــوس معهــم مــع معلمهــم ومربيهــم صلــوات الله وســلامه عليــه.

ولهذا كان من المحزن والذي تتفطر له القلوب من يعيش بين أظهرنا 

ويظهر إسلامه ثم يقدح ويطعن وينتقص الصحابة رضوان الله عليهم وقد قال 

)1(  أحرجــه الرمــذي بإســناد صحيــح مــن حديــث ابــن مســعود )1978( وصححــه 
.)320( الصحيحــة  السلســلة  في  الألبــاني 

)2( أخرجه مسلم )2598(.
)3( أخرجه البخاري )6044( ومسلم )64(.
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علية الصلاة وسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 

مثل جبل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه))).

ــن  ــم الذي ــم. ث ــن يلونه ــم الذي ــرني. ث ــم ق ــال : »خيرك وق
ــم«))). يلونه

وقــد تواتــرت الأحاديــث عــن النبــي  فيمــا يــدل علــى فضل 
الصحابــة رضــوان الله عليهــم ووجــوب تعظيمهــم قــال أبــو زرعــة الــرازي: إذا 
ــم  ــول الله  فاعل ــاب رس ــن أصح ــدًا م ــص أح ــل ينتق ــت الرج رأي
ــا  ــق وإنم ــه ح ــاء ب ــا ج ــق وم ــرآن ح ــق والق ــول ح ــك أن الرس ــق وذل ــه زندي أن
أدى إلينــا ذلــك كلــه الصحابــة وهــؤلاء يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا ليبطلــوا 

الكتــاب والســنة والجــرح بهــم أولــى وهــم زنادقــة))).

وقال البيهقي: وإذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان فحبهم أن يعتقد 
فضائلهم ويعرف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه فينشر محاسنهم، 
زلاتهم  يتبع  ولا  عنهم  الدين  أبواب  في  جاء  بما  ويقتدي  لهم  بالخير  ويدعو 

وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد منهم ببث ما لا يحسن عنه))).

ــة  ــنة والجماع ــل الس ــول أه ــن أص ــة: وم ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ســلامة قلوبهــم وألســنتهم لأصحــاب رســول الله  كمــا وصفهــم 

)1( أخرجه البخاري )3673( ومسلم )2570(.
)2( أخرجه البخاري )2651(ومسلم )7/ 183(.

)3( الكفاية في علم الروية )97(.
)4( شعب الإيمان للبيهقي )297( بتصرف.
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الله في قولــه تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹژ ،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ــي))). ــبوا أصحاب ــه: لا تس ــي  في قول ــة النب وطاع

وروى ابــن بطــه عــن ابــن عمــر  قــال: لا تســبوا أصحــاب محمــد 
فلمقــام أحدهــم خيــر مــن عـــمل أحـدكـــم أربـــعين ســنه، وفي رواية وكيــع: خير 
مــن عـــبادة أحدكــم عمــره. قـــال إبراهـيـــم بـــن سعـــيد الجوهـــري سـألـــت أبــا 
أمـامـــه: أيهـــما كان أفضـــل معـاويـة أم عـمـر بن عـبد العـــزيز؟ فـقـال: لا تعـدل 

بأصحــاب محمــد  أحــدا))).

  ــة: ونحــب أصحــاب رســول الله وقــال صاحــب الطحاوي
ولا نفــرط في حــب أحــد منهــم ولا نتــرأ مــن أحــد منهــم و نبغــض مــن يبغضهــم 
وبغيــر الخيــر يذكرهــم ولا نذكرهــم إلا بخيــر وحبهــم ديــن وإيمــان وإحســان، 

وبغضهــم كفــر ونفاق وطغـــيان))).

وهــذا معـــتقد أهــل الســنة والجماعــة وهــو المعتقد الوســط بيــن الرافضة 
والخــوارج، فالرافضــة يبغضــون أصحاب رســول الله  ويســبونهم 

وفي المقابــل يغلــون في أهــل البيــت ولا ســيما في علــي وذريتــه.

ــروا عليًــا وعثمــان وأصحــاب الجمــل، فنصبــوا  وأمــا الخــوارج فقــد كفَّ
ــوا  ــن نصب ــب الذي ــن النواص ــم م ــن تبعه ــك م ــي ، وكذل ــداوة لعل الع

)1( مجموع الفتاوى )3/ 152(وانظر متن الواسطية في فضل الصحابة.
)2( نقلاً عن الروضة الندية للفياض )446(.

)3( العقيدة الطحاوية )20(.
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العــداوة لأهــل بيــت رســول الله  وجــاء بيــن هذيــن الطرفيــن 
ــافي. ــي والج المغال

الروافــض    الطعــن والســب في الصحابــة  لــواء  وقــد حمــل 
والذيــن رفضــوا أبــا بكــر وعمــر  وزعمــوا أنهمــا ظلمــا عليــا واغتصبــاه 

ــم: ــرة منه ــام كثي ــض أقس ــؤلاء الرواف ــة، وه الخلاف

أولًا: السبئية نسبة إلى اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ وهو أعظمهم 
سوءًا وغلوًا وأخبثهم اعتقادًا، وكان يعتقد في علي  الإلهية.

ثانيًا: النصيرية ويعـتـقـدون أن عليًا هو الرب وأن لا إله إلا علي.

يقول خبيث منهم:

إلا إلـــه  ألا  البطـــينأشـــهد  الأذرع  حيـــدرة 

إلا إليـــه  ســـبيل  الأمـــينولا  الصـــادق  محمـــد 

إلا عليـــه  حجـــاب  المتـــينولا  القـــوة  ذو  ســـلمان 

تعالى الله  وتقدس في سمائه ولا إله إلا هو الحق المبين.

عــون أن جريــل  خــان الرســالة فنــزل بهــا  ثالثًا:  الذيــن يدَّ
علــى محمــد  وتــرك عليًــا.

وقــد وصــل الحقــد والحســد والشــحناء بالشــيعة إلــى تكفيــر الصحابــة 
 ولا ســيما عداوتهــم الواضحــة والمركــزة علــى الشــيخين أبــي بكــر 
وعمــر  وهــؤلاء الشــيعة رفعــوا لــواء الحــرب الشرســة علــى الصحابــة 
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ــا  ــرون ومم ــر الق ــم خي ــلم منه ــم يس ــارى ول ــود والنص ــم اليه ــلم منه ــد س فق
يعتقدونــه في أفضــل البشــر بعــد الأنبيــاء  الصحابــي الجليــل أبــا بكــر 
الصديــق أنــه مضــى أكثــر عمــره مقيمًــا علــى الكفــر وأن إيمانــه كإيمــان اليهــود 

والنصــارى))).

بــل عندهــم كتــاب يســتعملونه في الدعــاء يســمى )مفاتيــح الجنــان( وفيــه 
نــص في الدعــاء علــى أبــي بكــر وعمــر ونصــه: اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى 

آل محمــد والعــن صنمــي قريــش وجبتيهمــا وطاغوتيهمــا وابنتيهمــا))).

ويريــدون صنمــي قريــش أبــا بكــر وعمــر ويريــدون بابنتيهمــا عائشــة 
. وحفصــة 

ويظهر  الكفر،  يبطن  كافرًا  كان    عمر  أن  الشيعة  شيوخ  ويزعم 
إن لم يكن أشد  إبليس   مساوٍ لكفر  الإسلام ويزعمون أن كفر عمر 
منه بل ويجدون يوم مقتله ويجعلونه عيدًا ويسمونه بيوم فرح الشيعة ويلقبون 
أن  الله  ويدعون  قره  حول  ويطوفون  الدين  شجاع  ببابا  المجوسي  لؤلؤة  أبا 
يحشرهم معه. بل وصل بهم الخبث بأن من لعن أبا بكر وعمر في المساء لم 
يكتب عليه ذنب حتى يصبح))) ولم يسلم من الصحابة عند الشيعة سوى المقداد 
وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وبقية الصحابة عـندهم منافـقـون ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. أضف إلى ذلك كله سبهم لعائشة  واتهامهم لها 

)1( بحار الأنوار )25/ 172(.
)2( مفاتيح الجنان )114(.

)3( ضياء الصالحين لمحمد الجوهري )513(.
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بالـزنـى والـفـاحشة عياذًا بالله وحاشاها الرزان الحصان أم المؤمنين الطاهرة 
التقية النقية.

وتصبــح غرثــى مــن لحــوم الغـوافـــلحصــان رزان مــا تـــزن بريـبـــة

نــي الهــدى والمكرمــات الـفـواضـــلخليلــة خــر النــاس دينــا ومنصبًــا

وطهـرهـــا من كـــل سوء وبـاطـــل)))مهـذبـــة قـــد طيــب الله خيمـهـــا

وقد برأ الله  عائشة  من حادثة الإفك وأنزل فيها وحيًا يتلى 
إلى يوم القيامة ومن اتهم عائشة فإنما يكفر بالقران الذي وردت فيه براءتها.

فهــذا بعــض مــا تعتقــد ه هــذه الطائفــة الضالــة في صحابــة رســول الله 
 ومــا تخفــي صدورهــم أكــر، وهــم بــلاء ووبــاء خطيــر علــى 
هــذه الأمــة حتــى عدهــم بعــض العلمــاء أنهــم أخطــر علــى الإســلام مــن اليهــود 
والنصــارى، وأنهــم بعيــدون كل البعــد عــن الإســلام قــال أيــوب الســختياني: 
مــن أحــب أبــا بكــر الصديــق فقــد أقــام الديــن ومــن أحــب عمــر فقــد أوضــح 
ــن  ــي ب ــب عل ــن أح ــن وم ــور الدي ــتنار بن ــد اس ــان فق ــب عثم ــن أح ــبيل وم الس
أبــي طالــب فقــد استمســك بالعــروة الوثقــى ومــن قــال الحســنى في أصحــاب 

ــاق))). ــن النف ــرئ م ــد ب ــد  فق محم

وقــال : لا يبغــض الأنصــار رجــل يؤمــن بــالله واليــوم 
الآخــر))).

)1( قصيدة لحسان بن ثابت يرئ عائشة ويعتذر إليها مجمع الزوائد )9/ 377(.
)2( شرح اعتقاد أهل السنة )7/ 1316(.

)3( أخرجه مسلم )76(.
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وقــال ابــن عبــاس لميمــون بــن مهــران: يــا ميمــون لا تســب الســلف 
وادخــل الجنــة بســلام.

وقــال مالــك بــن أنــس: مــن ســب الصحابــة فــلا ســهم لــه مــع المســلمين 
في الفــيء.

وقــال ابــن تيميــة: ولهــذا كان بينهــم وبين اليهــود من المشــابهة في الخبث 
ــاع الهــوى وغيــر ذلــك مــن أخــلاق اليهــود وبينهــم وبيــن النصــارى مــن  وإتب
المشــابهة في الغلــو والجهــل وقــد ثبــت عــن الشــعبي أنــه قــال: لــو كانــوا مــن 
ــت  ــو طلب ــرًا والله ل ــوا حُمُ ــم لكان ــن البهائ ــوا م ــو كان ــا، ول ــوا رخمً ــر لكان الطي
منهــم أن يملئــوا لــي هــذا البيــت ذهبًــا علــى أن أكــذب علــى علــي لأعطــوني و 

والله مــا أكــذب عليــه أبــدا))).

 فـــنعوذ بــالله مــن الضــلال والخـــذلان الــذي يعيــش فـــيه هـــؤلاء الشــيعة 
ــه : ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ــن قول ــم م ــن عقوله فأي
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ژ . ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

فهــذه آيــة صريحــة علــى أن الله تعالــى رضــي عــن المهاجريــن والأنصــار 
ــو بكــر وعمــر وعثمــان وســعد  والســابقين ومنهــم علــى وجــه الخصــوص أب
بــن أبــي وقــاص وغيرهــم ممــن تلعنهــم ألســنة الشــيعة صباحًــا ومســاءً. فكيــف 
ــا  ــة بينم ــوا الخلاف ــا واغتصب ــوا عليً ــة ظلم ــول: إن الصحاب ــل أن يق ــق بعاق يلي

الرب جـــل وعـــز يـخـبـرنـــا بأنـــه قـــد رضي عنهم؟

)1( منهاج السنة )1/ 22(.
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 علــى خيــر في دنياهــم وأخراهــم  وصحابــة رســول الله 
وحــال حياتهــم وبعــد مماتهــم فقــد أنقطــع عنهــم العمــل وبقيــت لهم الحســنات 
ــار  ــن يــدي الجب ــا للشــيعة بي العظــام وأجورهــم مســتمرة وســيكونون خصومً

 والــذي قــال عــن صحابــة رســول الله: ژ ک ک ک ک گ گ 
ژ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ــة  ــة مــن خيــر ومحب فســبحان الملــك العظيــم لمــا علــم مــا في قلــوب الصحاب
ونقــاء أنــزل عليهــم الســكينة وأثابهــم الفتــح ورضــي عنهــم فــإن كان الشــيعة 
يعبــدون  كانــوا  وإن   ، فليرضــوا عمــن   وحــده  الله  يعبــدون 
شــيوخهم وأصحــاب العمائــم فليتبــوأوا غضبًــا مــن الله وســخطًا وعنــد الله 
تجتمــع الخصــوم ومــن ســيكون خصــم الشــيعة يــوم القيامــة؟ إنهــم أطهــر 
البشــر وعلــى رأســهم أبــو بكــر وعثمــان وعائشــة وحفصــة وغيرهــم. وســيعلم 

ــون. ــب ينقلب ــوا أي منقل ــن ظلم الذي
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حكم سب الصحابة وآل البيت

وهو على أنواع:

الأول:  ســبهم بتكفيرهــم وتفســيقهم جميعهــم أو معظمهــم، فهــذا 
ــر وردة. ــوع كف الن

الثاني:  ســب بعضهــم ممــن تواتــر فضلــه كالخلفــاء بتكفيــر أو تفســيق، 
فهــذا كفــر وردة أيضًــا.

ــل بفضلــه ســبًا يطعــن في الديــن،  ــر النق الثالث:  ســب مــن لــم يتوات
ــر. ــن الكبائ ــرة م ــق وكبي ــذا فس فه

الرابع:  ســب بعضهــم ســبًا لا يطعــن في دينهــم وعدالتهــم كأن يتهمــه 
بالجبــن أو البخــل أو قلــة العلــم أو عــدم الزهــد فصاحبــه 

ــب. ــر والتأدي ــتحق التزي ــق يس فاس

الموقف مما شجر بين الصحابة:

ومــن الطعــن في الصحابــة الخــوض فيمــا جــرى بينهــم، فــإن موقــف 
أهــل الســنة والجماعــة الإمســاك عــن الخــوض فيمــا جــرى بينهــم ســواء فيمــا 
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جــرى بيــن علــي وعائشــة ، وكذلــك فيمــا جــرى بيــن طلحــة والزبيــر في 
موقعــة الجمــل أو فيمــا وقــع بيــن علــي ومعاويــة في صفيــن فــكل ذلــك قــد وقــع 
منهــم اجتهــادًا كل منهــم يظــن أن الحــق معــه فالمجتهــد لــه أجــران والمخطــئ 
لــه أجــر واحــد والخطــأ مغفــور لهــم. وممــا ينــدى لــه الجبيــن ويشــيب لهولــه 
ــة  ــه أصحــاب التاريــخ مــن مبالغــات وقصــص مكذوب الجنيــن بعــض مــا يكتب
وفي  المســلمين  في  طعنهــم  رب  مــآ  ليحققــوا  الروافــض  روايــات  صنعتهــا 
ــوب  ــحناء في قل ــض والش ــال البغ ــل إدخ ــن أج ــك م ــلا ش ــذا ب ــم، وه تاريخه
المســلمين علــى بعــض الصحابــة  ولاســيما مــا وقــع بيــن علــي 

ــة.  وطلحــة وكذلــك مــع معاوي

وقــد قــال ابــن تيميــة : وهــم مــع ذلــك لا يعتقــدون أن كل واحــد 
مــن الصحابــة معصــوم عــن كبائــر الذنــوب وصغــاره بل تجــوز عليهــم الذنوب 
في الجملــة ولهــم مــن الســوابق والفضائــل مــا يوجــب مغفــرة مــا يصــدر منهــم 
ــه ليغفــر لهــم مــن الســيئات مــالا يغفــر لمــن بعدهــم، لأن  ــى ان إن صــدر، حت

لهــم مــن الحســنات التــي تمحــو الســيئات مــا ليــس لمــن بعدهــم))).

شــفيعوإذ الحبيــب أتــى بذنــب واحــد بألــف  محاســنه  جــاءت 

وكذلك يقول ابن تيمية: ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان:

ــادة  ــن الزي ــه م ــد دخل ــرف ق ــا مح ــه، إم ــذب كل ــو ك ــا ه ــا: م أحدهم
والنقصــان مــا يخرجــه إلــى الــذم والطعــن وأكثــر المنقــول مــن المطاعــن 

)1( مجموع الفتاوى )3/ 155(.
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الصريحــة هــو مــن هــذا البــاب يرويهــا الكذابــون المعرفــون بالكــذب مثــل أبــي 
مخنــف لــوط بــن يحــي، ومثــال هشــام بــن محمــد الســائب الكلبــي وأمثالهمــا 

مــن الكذابيــن.

والثــاني: مــا هــو صــدق وأكثــر هــذه الأمــور لهــم فيهــا معاذيــر تخرجها 
ــا وتجعلهــا مــن مــوارد الاجتهــاد وعامــة المنقــول الثابــت  مــن أن تكــون كذب

عنهــم مــن هــذا البــاب))).

ومــا أحســن مــا قيــل في تلــك الفتنــة التــي وقعــت بيــن الصحابــة: هــي فتنــة 
ســلمت منها ســيوفنا فلتســلم منها ألسنتـــنا.

ــة  ــن الصحاب ــع بي ــا وق ــة وفيم ــك الفتن ــن تل ــد ع ــام أحم ــئل الإم ــد س وق
ــئلون  ــبتم. ولا تس ــا اكتس ــم م ــبت ولك ــا كس ــا م ــت له ــد خل ــة ق ــك أم ــال: تل ق

ــون. ــوا يعمل ــا كان عم

وقوله:

تمــدحفقــد نطــق الوحــي المبــين بفضلهــم للصحابــة  آي  الفتــح  وفي 

  ــه أن الله ــن في ــذي يبي ــت ال ــذا البي ــألة به ــذه المس ــم ه ــم الناظ يخت
قــد أظهــر فضــل الصحابــة فالمقصــود بالوحــي هــو القــرآن والقــرآن نــزل 

ــات: ــذه الآي ــن ه ــن وم ــي مبي ــان عرب بلس

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ژ  تعالــى:  قولــه 
. ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

.)303(  التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد )1(
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ  تعالــى:  وقــال 
. ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ژ  تعالــى:  وقــال 
ژ. ئە  ئە  ئا  ئا  ىى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

وعلــو  فضلهــم  علــى  الدالــة  الكثيــرة  الآيــات    الله  كتــاب  وفي 
منزلتهــم.

ثــم ختــم الناظــم هــذا المعتقــد بمــا ورد في فضــل الصحابــة وتزكيــة الله 
لهــم ومدحــه إياهــم وذلــك في ســورة الفتــح حيــث قــال ســبحانه: ژ ٱ ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڑژ . ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ــل في  ــوك ج ــك المل ــن مل ــة م ــهادة وتزكي ــا ش ــة فيه ــة الكريم ــذه الآي فه
كــي فيهــا صحابــة رســول الله  ويكفــي بهــا شــرفًا وشــهادة  عــلاه يُزِّ

لخيــر القــرون، وأن مــن طعــن فيهــم فإنمــا يطعــن في القــرآن.
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الـقـدر

فإنــه أيْقِــن  المقــدور  ــحُوبالقــدر  ــن أفْيِ ــن والدِّي ــد الدِّي ــة عق دِعام

ــان  ــن أركان الإيم ــا م ــا عظيمً ــت ركنً ــذا البي ــم  في ه ــورد الناظ ي
وهــو ركــن الإيمــان بالقــدر، لأن أركان الإيمــان ســتة: الإيمــان بــالله وملائكتــه 
وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر والقــدر خيــره وشــره. فهــذه الأركان هــي أركان 
الإيمــان وهــذه أســس العقيــدة الإســلامية وقــد دل علــى هــذه الأســس قـــوله 
تعـــالى: )ليــس الــر أن تولــوا وجوهكــم قبــل المشــرق والمغــرب ولكــن الــر 
مــن آمــن بــالله واليــوم الأخــر والملائكــة والكتــاب والنبييــن(. ولهــذا فــإن مــن 
ــد الله  ــد لأن الإيمــان بالقــدر متعلــق بتوحي كــذب بالقــدر فقــد كــذب بالتوحي

ونقــض القــدر نقــص للإيمــان والديــن. 

والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:

ــلًا،  ــةً وتفصي ــيء جمل ــكل ش ــم ب ــى عل ــأن الله تعال ــان ب الأول: الإيم
ــاده. ــال عب ــه أو أفع ــق بأفعال ــا يتعل ــك مم ــواء كان ذل ــدًا س أزلًا وأب

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ قال تعالى: ژ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭژ .
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وقــال صلــوات الله وســلامه عليــه: »كتــب الله مقاديــر الخلائــق قبــل أن 
يخلــق الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة«))).

الثالــث: الإيـــمان بــأن جمـــيع الكائـــنات لا تكــون إلا بمشــيئة الله تعالــى 
ســواء كانــت ممــا يتعلــق بفعلــه أم يتعلــق بفعــل المخلوقيــن قــال تعالــى فيمــا 
يتعلــق بفعلــه: ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ژ ، وقــال: ژ چ ڇ ڇ ڇ ژ .

ۓ ڭ ڭ ڭ  ژ  وقــال ســبحانه فيمــا يتعلــق بفعـــل المخلوقيــن: 
ژ . ۇۇ  ڭ 

ــها  ــنات مخلوقــة لله تعالــى بـذواتـ ــع الكائـ ــأن جمـيـ ــان بـ ــع: الإيـمـ الراب
ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ  ژ  تعالــى:  قــال  وحركاتهــا  وصـفـاتـهـــا 

ڳژ .

وتسمى هذه الأربع مراتب القدر:

وتكويــنعلــم كتابــة مولانــا مشــيئته إيجــاد  وهــو  وخلقــه 

قال حافظ حكمي  في سُلَّم الوصول:

بالأقـــدار الإيمـــان  تـمـــاروالســـادس  ولا  بهـــا  فأيقنــن 

رفكـــل شــيء بـقـضـــاء وقـــدرْ مُسَــطَّ الكتــاب  أم  في  والــكل 

ولا طــر  ولا  عــدوى  ولا  نــوء  حــولالا  تعــالى  الله  قضــى  عـــما 

البشــرلا غــول لا هـــامة لا ولا صـفـــر ســـيد  أخــبر  بــذا  كمـــا 

)1( أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو )2653(.
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والمراد بالقدر لغة: التقدير.

ــلم ســبحانه  ــدر الخلائــق في الأزل فعـ ــا: الإيمــان بــالله بأنــه قـ وشرعـً
أنهــا ستـــقع في أوقـــات معـلـومـــة عنــده. أو تقديــر الله تعالــى للكائنــات حســبما 

ســبق بــه علمــه واقتضتــه حكمتــه.

ولقــد ضــل في هــذا الركــن العظيــم طائفتــان وكلاهمــا علــى طــرفي نقيــض 
فطائفــة تنفــي القــدر والأخــرى تغلــو في إثباتــه.

ــس  ــدرة ولي ــه في الإرادة والق ــتقل بعمل ــد مس ــون إن العب ــة يقول فالقدري
ــة  ــت مخلوق ــاد ليس ــال العب ــك وإن أفع ــر في ذل ــه أث ــى وقدرت ــيئة الله تعال لمش
ــاع معبــد الجهنــي. وغيــلان  ــاد هــم الخالقــون. وهــؤلاء هــم أتب لله وإنمــا العب

ــقي. الدمش

ثــم تقلــد هــذا المذهــب الفاســد رمــوز المعتزلــة كواصــل بــن عطــاء 
الغــزال وعمــر بــن عبيــد. وأرادوا بهــذا القــول تنزيــه الله  عندمــا زعمــوا 
أن الله شــاء المعصيــة والكفــر، بــل الكافــر هــو الــذي شــاء الكفــر وكأنهــم نســوا 
ــه: ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ . ــول الله : ژ ک ک ک گگ ژ ، وقول ق

قــال حذيفــة  قــال رســول : »المعــروف كلــه صدقة 
وان الله صانــع كل صانــع وصنعتــه«))).

وقال ابن عباس  في قوله تعالى: ژ ئا ئا ئە ئە ئو ئوژ.

)1( رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد )137(.
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ــن  ــوم م ــخون كل ي ــة ينس ــي آدم، فالحفظ ــال بن ــه أعم ــاب في ــو أم الكت ه
الخــزان عمــل ذلــك اليــوم. وقــال علــي بــن أبــي طالــب : إن ملائكــة 

ــي أدم))). ــه أعمــال بن ــون في ــوم بشــيء يكتب ــون في كل ي ينزل

ولقـــد حـــذر السـلـــف  مــن معـتقـــدات الـــقدرية وأربابهــا وأنهــم 
ــة إن  ــذه الأم ــوس ه ــة مج ــال : »القدري ــة ق ــذه الأم ــوس ه مج
 : مرضــوا فــلا تعودوهــم وإن ماتــوا فــلا تشــهدوهم«)))، وقــال

»آخــر الــكلام في القــدر لشــرار أمتــي«))).

ــد؟  ــت معب ــاووس أن ــه ط ــال ل ــي فق ــد الجهن ــاووس معب ــي ط ــد لق وق
قــال: نعــم، فالتفــت طــاووس إلــى بعــض أصحابــه وقــال: هــذا معبــد 

فأهينــوه))).

وعــن عطــاء قــال: أتيــت ابــن عبــاس وهــو ينــزع في زمــزم قــد ابتلــت 
أســافل ثيابــه فقلــت: قــد تكلــم في القــدر. فقــال: أوقــد فعلوهــا؟ فـقـــلت: 

نعــم قــال: فــو الله مــا نزلــت هــذه الآيــة إلا فيهــم: ژ بم بى بي تج تح تخ تم 
تى تي ژ . أولئــك شــرار هــذه الأمــة لا تعــودوا مرضاهــم ولا تصلــوا علــى 

ــن))). ــي هاتي ــه بإصبع ــأت عيني ــم فق ــي أحده ــم إن أريتن موتاه

)1( تفسير الطري )11/ 267(.
ــة )273(وانظــر مشــكاة  ــاني في الطحاوي ــاب القــدر )وحســنه الألب ــو داود في ب )2(  رواه أب

ــث )107(. ــح حدي المصابي
)3( انظر الجامع الصحيح وزيادته للألباني حديث)224(.

)4( شرح اعتقاد أصول السنة )3/ 704(.
)5( الإبانة لابن بطة )2/ 190(.
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وســبب تســمية القدريــة بمجوس هذه الأمــة أنهم يقولــون أن للحوادث 
خالقيــن خالقًــا للخيــر وخالقًــا للشــر فخالــق الخيــر هــو النــور، وخالــق الشــر 
هــو الظــلام وأمــا الطائفــة الثانيــة فهــم الجريــة: وهــم الذيــن غلــو في إثبــات 
القــدر حتــى وصــل بهــم ذلــك إلــى إنكارهــم بــأن يكــون للعبــد فعــل حقيقــة 
بــل هــو في زعمهــم لا فعــل لــه ولا حريــة وإنمــا هــو كالريشــة تحركهــا الريــاح 
ــى  ــند إل ــة وتس ــركات الاضطراري ــة والح ــركات الاختياري ــن الح ــووا بي وس
العبــد الأفعــال مجــازًا وأن كل حركــة يصدرهــا فإنمــا هــي كحركــة المرتعــش 
الــذي لا يســتطيع ضبــط حركتــه فــإن صلــى وصــام وحــج فإنمــا هــو بمثابــة 
قولنــا نــزل المطــر طلعــت الشــمس خســف القمــر ليــس للإنســان فيهــا كســب 
ولا إرادة وهــؤلاء يعتقــدون أن الله هــو الفاعــل الحقيقــي لــكل مــا يصــدر 
منهــم فجعلــوا الله تعالــى هــو الــذي عمــل الطاعــة أو الحســنة واكتســب 
المعصيــة تعالــى الله عــن قولهــم. فأضافــوا لله الفعــل والانفعــال وهــؤلاء هــم 

ــوا: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ــا قال ــم عندم ــركين في قوله ــابهوا المش ــد ش ق
ژ . ٹ 

فهــم قــد ضلــوا ضــلالًا مبينـًـا وزلــت بهــم أقدامهــم في لجــج التيه والفســاد 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  حتــى أنــه قــرئ علــى أحدهــم قولــه تعالــى: ژ 

ېېژ . ۉ 

فقــال هــذا الجاهــل: هــو والله منعــه ولــو قــال إبليــس ذلــك لــكان صادقًــا 
وقــد أخطــأ إبليــس الحجــة ولــو كنــت حاضــرًا لقلــت لــه: أنــت منعتــه))).

)1( مختصر معارج القبول )291( لآل عقدة.
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وأصحــاب هــذا القــول يخالفــون النصــوص الشــرعية ويردونهــا حيــث 
ــبحانه:  ــال س ــد ق ــه فق ــيئة الله وقدرت ــة لمش ــا ثابت ــدره وأنه ــيئة وق ــد مش أن للعب

ژ ڑ ڑ ک ک  ژ  تعالــى:  وقـولـــه  ژ ،  ژڃ ڃ ڃ چ چ چچ 
ــرة. ــات الكثي ــن الآي ــا م ک ژ ، وغيره

وأمــرٌ أخــر مــن الواقــع فــإن العبــاد لا يســتوون عنــد الله فمنهــم المؤمــن 
ومنهــم الفاجــر ومنهــم المســلم والكافــر ومنهــم المقــر ومنهم الجاحــد ومنهم 
الــزاني وشــارب الخمــر ومرتكــب الكبائــر فهــل كل هــذه الأفعــال منســوبة إلــى 

الله وأنــه قــام بفعلهــا جــل وعــز تعالــى عــن ذلــك.

ــا  ــاد م ــال العب ــدر وأفع ــة في الق ــنة والجماع ــل الس ــب أه ــة مذه وخلاص
ــكل  ــق ل ــو الخال ــبحانه ه ــن أن الله س ــنة م ــاب والس ــوص الكت ــه نص ــت علي دل
شــيء مــن الأعيــان والأوصــاف والأفعــال وغيرهــا وأن مشــيئته تعالــى عامــة 
شــاملة لجميــع الكائنــات فــلا يقــع منهــا شــيء إلا بتلــك المشــيئة وأن خلقــه 
ــم  ــه القدي ــا بعلم ــه منه ــا علم ــا لم ــون وفقً ــا يك ــيئته إنم ــياء بمش ــبحانه الأش س
ولمــا كتبــه وقــدره في اللــوح المحفــوظ وأن للعبــاد قــدرة وإرادة تقــع بهــا 
ــم  ــم وأنه ــض اختياره ــال بمح ــذه الأفع ــة له ــون حقيق ــم الفاعل ــم وأنه أفعاله

ــة))). ــذم والعقوب ــا بال ــة وإم ــدح والمثوب ــا بالم ــزاء إم ــا الج ــتحقون عليه يس

فأهــل الهــدى والفــلاح يؤمنــون بــأن الله خالــق كل شــيء وربــه ومليكــه 
مــا شــاء كان ومــا لــم يشــاء لــم يكــن وهــو علــى كل شــيء قديــر أحــاط بــكل 
ــن  ــل م ــذا الأص ــن ه ــن ويتضم ــاب مبي ــاه في كت ــيء أحص ــا وكل ش ــيء علمً ش

)1( شرح الواسطية لمحمد الهراس )229(.
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إثبــات علــم الله وقدرتــه ومشــيئته ووحدانيتــه وربوبيتــه وأنــه خالــق كل شــيء 
ــه ومليكــه))). ورب

وأن أهــل الســنة والجماعــة يعتقــدون أن فعــل العبــد للذنــب معيبــة 
وعليــه أن يســرها ويســتغفر منهــا وإن ترتــب علــى تلــك المعصيــة مصيبــة 

فذلــك بحكمــة الله  وهــي مــن قــدره.

ــى  ــدر عل ــج بالق ــد أن يحت ــس لأح ــة: ولي ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ق
ــو  الذنــب اتفــاق المســلمين وســائر أهــل الملــل، وســائر العقــلاء فــإن هــذا ل
كان مقبــولًا لأمكــن كل أحــد أن يفعــل مــا يخطــر لــه مــن قتــل النفــوس وأخــذ 
ــج  ــس المحت ــدر ونف ــج بالق ــاد في الأرض ويحت ــواع الفس ــائر أن ــوال، وس الأم
بالقــدر إذا اعتــدي عليــه واحتــج المعتــدي بالقــدر لــم يقبــل منــه بــل يتناقــض، 
وتناقــض القــول يــدل علــى فســاده فالاحتجــاج بالقــدر معلــوم الفســاد في بدايــة 

العقــول))).

فالاحتجـاج بالقـدر يكـون في المصائـب لا المعائـب. فلـو أن رجـلًا بلـغ 
الأربعيـن مـن عمـره ومعـه مـال وفيـر وقيـل لـه لـم لــم تحـج حجـة الإسـلام؟ 
فيقـول لـك: قـدر الله فهـذا محتـج بالقـدر علـى المعيبـة، ولكـن لـو قـال: نعـم 
أخطـأت وقـدر الله ومـا شـاء فعل واسـتغفر مـن تفريطه وحـج فورًا فهـذا يجوز 

لـه لأنـه اعـرف بذنبـه وتـاب هـذا علـى قـول مـن قـال بـأن الحـج علـى الفور.

وهكذا في سائر الفروض يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا المعيبة.

)1( التدمرية لا بن تيمية )209(
)2( فتاوى ابن تيمية )8/ 179(.
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والإيمــان بالقــدر لا يمنــح العبــد حجــة علــى مــا تــرك مــن الواجبــات 
أو فعــل مــن المعاصــي واحتجاجــه بــه باطــل مــن عــدة وجــوه:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ژ  تعالــى:  قولــه  الأول: 
ژ. ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

فلو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه.

الثــاني: قولــه تعالــى: ژ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ژ ، ولــو كان القــدر حجــة للمخالفيــن لــم 

تنتــف بإرســال الرســل لأن المخالفــة بعــد إرســالهم واقعــة بقــدر الله تعالــى.

الثالــث: مــا رواه البخــاري ومســلم واللفــظ للبخــاري عــن علــى بــن 
. أبــي طالــب

أن النبــي  قــال: مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد كتــب مقعــده 
مــن النــار أو الجنــة. فقــال رجـــل مــن القــوم: ألا نتــكل يــا رســول الله؟ قــال: لا 
اعملــوا فــكل مســير. ثــم قــرأ: ژ ہ ہ ہ ھ ژ الآيــة. وفي لفــظ مســلم: فــكلٌ 
ــكال  ــن الات ــى ع ــل ونه ــي  بالعم ــر النب ــه فأم ــق ل ــا خل ــر لم ميس

علــى القــدر.

الرابع: أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع قال تعالى: 
، ولو كان العبد  ژ ہ ہ ہ ھ ژ ، وقال: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ژ 
مجرًا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه وهذا باطل ولذلك 

إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 118

الخامــس: أن قــدر الله تعالــى ســر مكتــوم لا يعلــم بــه إلا بعــد وقــوع 
المقــدور وإرادة العبــد لمــا يفعلــه ســابقة علــى فعلــه فتكــون إرادتــه الفعــل غيــر 
مبنيــة علــى علــم منــه بقــدر الله وحينئــذ تنتفــي حجتــه بالقــدر إذ لا حجــة للمــرء 

فيمــا لا يعملــه.

الســادس: أننــا نــرى الإنســان يحــرص علــى مــا يلائمــه مــن أمــور دنياه 
حتــى يدركــه ولا يعــدل عنــه إلــى مــا لا يلائمــه ثــم يحتــج علــى عدولــه بالقــدر 

فلمــاذا يعــدل عمــا ينفعــه في أمــور دينــه إلــى مــا يضــره ثــم يحتــج بالقــدر؟

وإليــك مثــالًا يوضــح ذلــك: لــو كان بيــن يــدي الإنســان طريقــان أحدهما 
ينتهــي بــه إلــى بلــد كلهــا فوضــى مــن قتــل ونهــب، والثــاني ينتهــي بــه إلــى بلــد 
ــاني. فلمــاذا  ــق الث ــلك الطري ــه سيس ــن سيســلك؟ إن ــأي الطريقي كلهــا نظــام. ف

يســلك في أمــر الآخــرة طريــق النــار دون الجنــة ويحتــج بالقــدر؟

الســابع: أن المحتــج بالقــدر علــى مــا تركــه مــن الواجبــات أو فعلــه مــن 
المعاصــي لــو اعتــدى عليــه شــخص فأخــذ مالــه أو انتهــك حرمتــه ثــم احتــج 
بالقــدر وقــال: لا تلمنــي فــإن اعتدائــي كان بقــدر الله لــم يقبــل حجتــه. فكيــف 
لا يقبــل الاحتجــاج بالقــدر في اعتــداء غيــره ويحتــج بــه لنفســه في اعتدائــه علــى 

حــق الله تعالــى؟))).



الرســائل   ضمــن مجمــوع  ابــن عثيميــن  للشــيخ  )1(  شــرح أصــول الإيمــان 
.)111  -107  /3( العلميــة  والمتــون 
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وقول الناظم: )وبالقدر المقدور أيقن(

أي يجب على المرء المسلم أن يؤمن بالقدر المقدور من الله  فإن 
إيمان العبد لا يكمل إلا بإيمانه بالقدر وفي حديث جريل المشهور لما قال 
ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  تؤمن  أن  قال:  الإيمان؟  ما    للنبي 

واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره))).

وروى مسلم أيضًا عن طاووس قال: أدركت أناسًا من أصحاب رسول 
عمر  بن  الله  عبد  وسمعت  قال:  بقدر.  شيء  كل  يقولون:    الله 

يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز))).

وعن الوليد بن عبادة عن أبيه عبادة بن الصامت قال: لما احتضر سأله ابنه 
عبد الرحمن فقال: يا أبةِ أوصني فقال: اجلسوني فلما أجلسوه قال: يا بني اتق الله 
ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله 

 يقول: القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار))).

ــه  ــل أصبعي ــب  أدخ ــي طال ــن أب ــي ب ــد عل ــدر عن ــر الق ــا ذك ولم
ــه فرقــم بهمــا في باطــن يــده فقــال أشــهد أن هاتيــن  الســبابة والوســطى - في في

الرقمتيــن كانتــا في أم الكتــاب))).

)1( أخرجه مسلم برقم )8(.
)2( أخرجه مسلم )2655(.

)3( انظر السنة لابن أبي عاصم )1/ 52( والشريعة للآجري )160(.
)4( كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )129(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 120

ــه في  ــل إصبع ــو يدخ ــول: وه ــعود يق ــن مس ــمعت اب ــارث: س ــال الح وق
فيــه. لا والله لا يطعــم رجــل طعــم الإيمــان حتــى يؤمــن بالقــدر ويقــر ويعلــم 

ــه مبعــوث مــن بعــد المــوت))). ــه ميــت وأن أن

وقــال ابــن عبــاس : القــدر نظــام التوحيــد فمــن وحــد الله وآمــن 
بالقــدر تــم توحيــده ومــن وحــد الله وكــذب بالقــدر نقــض توحيــده))).

وما أجمل ما قال الشافعي في هذا الشأن:

أشـــأ لم  وان  كان  شــئت  ومــا شــئت إن لم تـشـــأ لم يكــنومــا 

ــت ــا علمـ ــى م ــاد عل ــت العب والمســنخلق الفتــى  يجــري  العلــم  وفي 

وهـــذا خذلـــت مننــت  ذا  تعـــنعلــى  لـــم  وذا  أعـنـــت  وهـــذا 

ــيد ــم سـعـ ــي ومنهـ ــم شقـ ــن)))فمنه ــم حسـ ــح ومنهـ ــم قـبـيـ ومنهـ

فلــن يؤمــن عبــدٌ بــالله  إلا إذا آمــن بالقــدر وأيقــن أن كل مــا يجــري 
في هــذا الكــون بقــدرة الله  وتدبيــره وأن الله أحصــى كل شــيء وأننــا قــدر 

. نمشــي بقــدر الله

وقد ذكر بعض أهل العلم أن تقدير الله على أقسام:

التقدير الأول: التقدير الأزلي.

وهــو تقديــر الله  لجميــع مخلوقاتــه قال تعالــى: ژ ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ژ .

)1( شرح أصول الاعتقاد للالكائي )3/ 738(.
)2( أخرجه الإمام أحمد )5/ 317(، وأخرجه الرمذي )4155(.

)3( ديوان الشافعي )131(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





121 حائية ابن أبي داود

يخلــق  أن  قبــل  الخلائــق  مقاديــر  الله  »كتــب   : وقــال 
الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنه قــال: وعرشــه علــى المــاء«))).

التقدير الثاني: التقدير العمري يوم الميثاق.

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ژ  تعالــى:  قــال 
ڃڃژ . ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ 

التقدير الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة.

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ژ  تعالــى:  قــال 
ژ . ۇۇ 

وفي الصحيحيــن حديــث ابــن مســعود: إن أحدكــم ليجمــع خلقــه في بطــن 
أمــه أربعيــن يومًــا ثــم يكــون علقــه مثــل ذلــك، ثــم يكــون مضغــة مثــل ذلــك ثــم 
يرســل الملــك فينفــخ فيــه الــروح ويؤمــر بأربــع كلمــات بكتــب رزقــه واجلــه، 

وشــقي أو ســعيد))).

التقدير الرابع: التقدير السنوي.

وهو ما يقدر على الإنسان في السنة قال تعالى: ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ .

وفي هــذه الليلــة وهــي ليلــة القــدر يكتــب للعبــد رزقــه ومــا يحــدث لــه في 
الســنة مــن حيــاه ومــوت وصحــة ومــرض.

)1( أخرجه مسلم في كتاب القدر )8/ 51(.
)2( أخرجه البخاري )2107( وسلم برقم)2643(.
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التقدير الخامس: التقدير اليومي.

قال سبحانه: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ .

.((( وكل ذلك صور عن علم الله الذي هو صفته

وينبغــي أن يعلــم أنــه لا يتنــافى اتخــاذ الأســباب مــع ألا يمــان بالقــدر بــل 
إن مــن تمــام الأيمــان بالقــدر الأخــذ بالأســباب فــالله قــد قــدر المقاديــر وهيــأ 
ــه  ــرء أن مصالح ــم الم ــا يعل ــد م ــه وعن ــق ل ــا خل ــر كلآ لم ــد يس ــبابًا وق ــا أس له
الدنيويــة والأخرويــة مرتبطــة بالأســباب الموصلــة إليهــا كان أشــد اجتهــادا في 

فعلهــا والقيــام بهــا.

ولمـــا سئـــل : أرأيــت دواءً نتــداوى بــه ورقــي نســرقيها 
هــل تــرد مــن قــدر الله شــيئًا؟ قــال: هــي مــن قــدر الله))).

والأدلــة كثيــرة مســتفيضة في هــذا الشــأن قــال تعالــى: ژ ژ ڑ ڑ ک 
ژ . ک ک 

فــالله  إذا قــدر أن يــرزق فلانًــا فقــد جعــل لذلــك الــرزق أســبابًا ينال 
ــر  ــزوج ويعاش ــه أن يت ــدر ل ــون ق ــه يك ــدًا فإن ــا ول ــرزق فلانً ــدر أن ي ــا، وإذا ق به

زوجتــه فالأســباب هــي مــن أقــدار الله.

بقــدح مــن  ويذكــر أن رجــلًا طلــب مــن جاريتــه أن تســقيه فجاءتــه 
زجــاج فصبــت لــه مــاء فوضعــه علــى راحتــه ثــم رفعــه إلــى فيــه ثــم قــال: يزعــم 

)1( أعلام السنة المنشورة لحافظ حكمي  )129ـ 133(.
)2( أخرجه ابن ماجه )3480(.
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نــاس أني لا أســتطيع أن أشــرب هــذا ثــم قــال: هــي حــرة إن لــم أشــربة )يعنــي 
جاريتــه( فمــا كان مــن الجاريــة إلا أن ضربــت القــدح بــرِدْن قميصــه فوقــع 

ــاء))). ــراق الم ــر واه ــدح وانكس الق

ومــن هــذه القصــة يتبيــن لنـــا أن هـــذا الرجـــل لا يقــدر علــى كل مــا يريــد 
فــالله  هــو المدبــر والمقــدر فبــان عجــز هــذا المســكين وتحــررت هــذه 

الجاريــة مــن رق العبوديــة.

قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: وكذلــك مــن تــرك الأســباب المشــروعة 
المأمــور بهــا أمــر إيجــاب أو أمــر اســتحباب مــن جلــب المنافــع ودفــع المضــار 

قــادح في الشــرع خــارج عــن العقــل))).

يقــول ابــن القيــم: فمتــى أتــى العبــد بالســبب وقــع المقــدور ومتــى 
لــم يــأت بالســبب انتفــى المقــدور وهــذا كمــا قــدر الشــبع والــري بــالأكل 
والشــرب وقــدر الولــد بالــوطء وقــدر حصــول الــزرع بالبــذر، وقــدر خــروج 
قــدر دخــول الجنــة بالأعمــال، ودخــول  نفــس الحيــوان بذبحــه وكذلــك 
ــا الآخــرة  ــرات في الدني ــار بالأعمــال وقــد رتــب الله ســبحانه حصــول الخي الن
وحصــول الشــرور في الدنيــا والآخــرة في كتابــه علــى الأعمــال، ترتــب الجــزاء 
والشــروط والمعلــول والعلــة والمســبب علــى الســبب وهــذا في القــران يزيــد 
علــى ألــف موضــوع ومــن تفقــه في هــذه المســألة وتأملهــا حــق التأمــل انتفــع 

ــه))). ــكل علــي القــدر جهــلا من ــم يت ــة النفــع ول بهــا غاي

)1( شرح أصول أهل السنة)727(.
)2( مجموع الفتاوى)177/8(.

)3( بتصرف من الجواب الكافي)24ـ 26(.
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وفي هــذا الشــأن يقــول : مــا منكــم مــن أحــد إلا وقــد 
كتــب مقعــده مــن النــار، ومقعــده مــن الجنــة. قالــوا: يــا رســول الله أفــلا نتــكل 

ــل؟ ــي العم ــا وندع ــي كتابن عل

قـــال رســـول الله : »اعـــملوا فـكـــل ميســـر لـمـــا خـلـــق لـه«. 
أمـــا مـــن كـــان مـــن أهـل الـسعـــادة فـيـسـيـر لـعـمـــل أهـــل السعادة وأما من كان 

ــرأ: ژ ہ ہ ہ ھ ژ  ــم ق ــقاوة، ث ــل الش ــل أه ــر لعم ــقاء فييس ــل الش ــن أه م
..الآية))).

فقــول رســول الله : »اعملــوا« دليــل علــي أن للعبــد مشــيئة 
يختــار بهــا مــا يريــد وليــس كمــا يقــول بأنــه مجــر لا حيلــه لــه فهــو كالريشــة في 

مهــب الريــح.

فمذهــب أهــل الســنة والجماعــة قــد اختصــره شــيخ الإســلام ابــن تيميــه 
 فقــال: مذهــب أهــل الســنة والجماعــة في هذا البــاب وغيره مــا دل عليه 
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــون م ــابقون الأول ــه الس ــنة وكان علي ــاب والس الكت
الذيــن اتبعوهــم بإحســان وهــو أن الله خالــق كل شــيء ومليكــه وقــد دخــل في 
ذلــك جميــع الأعيــان القائمــة بأنفســها وصفاتهــا القائمــة بهــا مــن أفعــال العبــاد 
ــلا  ــن ف ــم يك ــأ ل ــم يش ــا ل ــاء كان وم ــا ش ــبحانه م ــه س ــاد، وأن ــال العب ــر أفع وغي
يكــون في الوجــود شــيء إلا بمشــيئته وقدرتــه، لا يمتنــع عليــه شــيء شــاءه بــل 

هــو قــادر علــي كل شــيء ولا يشــاء شــيئا إلا وهــو قــادر عليــه.

)1( أخرجه البخاري )9449(ومسلم)2674(.
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وأنــه ســبحانه يعلــم مــا كان ومــا يكــون ومــا لــم يكــن لــو كان كيــف يكون 
وقــد دخــل في ذلــك أفعــال العبــاد وغيرهــا وقــد قــدر الله مقاديــر الخلائــق 
قبــل أن يخلقهــم قــدر آجالهــم وأرزاقهــم وأعمالهــم وكتــب ذلــك وكتــب مــا 
يصيــرون إليــه مــن ســعادة وشــقاوة فهــم يؤمنــون بخلقــه لــكل شــيء وقدرتــه 
علــى كل شــيء، ومشيـــئته لــكل مـــكان وعلمه بالأشــياء قبل أن تكــون وتقديره 

لـهـــا وكـتابـتـــه إياهــا قبــل أن تكــون))).

ــاء  ــم بالقض ــع إيمانه ــا م ــة وأئمته ــلف الأم ــه س ــق علي ــا اتف ــال: ومم وق
ــه  ــم يكــن وأن ــم يشــأ ل ــا شــاء كان ول ــه م ــق كل شــيء وأن ــدر وأن الله خال والق
يضــل مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء أن العبــاد لهــم مشــيئة وقــدرة يفعلــون 
ــاد لا يشــاؤون  ــه مــع قولهــم: إن العب بقدرتهــم ومشــيئتهم مــا أقدرهــم الله علي

إلا أن يشــاء الله))).



وقوله: )فإنه دِعامة عقد الدين(

الدِعامــة بكســر الــدال هــي الأســاس في البنيــان ومنــه دعامــة البيــت يعنــي 
أساســه، ويشــير الناظــم أن الإيمــان بالقــدر أحــد الأعمــدة الرئيســية الــذي 
يقــوم عليهــا الديــن لأن الديــن الإســلامي لــه أركان وأصــول ولــه شــعب وأن 
القــدر أحدهــا ولا يتــم لأحــد كمــال دينــه إلاّ  بالإيمــان بــه فالديــن عنــد الله هــو 

الإســلام ولــن يرضــي الله  بغيــره دينــا.

)1( مجموع الفتاوى)449/8(.
)2( المرجع السابق)459/8(.
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وقوله: )أفيح(

ــن  ــلامي لأن الدي ــن الإس ــك الدي ــود بذل ــر والمقص ــع وكثي ــني واسـ تعـ
ليــس مقتصــرًا علــى عبــادة أو عمــل واحــد بــل هــو شــامل واســع فيهــا عبــادات 
قلبيــة وأخــرى ماليــة وثالثــة بالجــوارح وفيــه نفــع قاصــر وأخــر متعــدٍ وأعــلاه 
ــق  ــكام تتعل ــه أح ــق وفي ــن الطري ــة الأذى ع ــاه أماط ــه إلا الله وأدن ــهادة لا ال ش
ــورًا  ــس محص ــدًا لي ــعٌ جـ ــو واسـ ــلات فه ــة بالمعام ــرى خاص ــادات وأخ بالعب
ــم راســخة  ــة ودعائ ــاك أســس متين في نطــاق معيــن أو شــكل خــاص ولكــن هن
ــائم  ــس والدعـ ــذه الأسـ ــن ه ــا وم ــن خلاله ــن إلا م ــى الدي ــن إل ــج المؤم لا يل

الأيـــمان بالـــقدر والــذي لا يتــم إيمــان عبــد إلا بــه.
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الإيـمـان بالـيـوم الآخـر

تنصــح22( ولا تنكرن جهـلًا نكرًا ومنكـرًا انــك  والميــزان  الحــوض  ولا 

مــن النار أجســادا مــن الفحم تطـــرح23( وقـل يخرج الله العـظيـم بفضـلـه

كحب حيل الســـيل إذ جاء يطفـــح24( على النهر في الفردوس تحيا بمائه

ــح25( وان رســـول الله لـلخلـــق شـافـــع ــق موض ــبر ح ــذاب الق ــل في ع وق

هـــذه الأبـيـــات تضمـــنت الإيمــان باليــوم الأخــر الــذي هــو أحــد أركان 
ــل  ــتقر أه ــث يس ــده حي ــوم بع ــه لا ي ــر لأن ــوم الآخ ــمي بالي ــتة وس ــان الس الإيم

ــار. ــار في الن ــل الن ــة وأه ــة في الجن الجن

والإيمان باليوم الأخر يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمــان بالبعــث وهــو: إحيــاء الموتــى حيــن ينفــخ في الصــور 
النفخــة الثانيــة فيقــوم النــاس لــرب العالميــن قــال تعالــى: ژ ۉ ۉ ې ې 

ې ژ .

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء:

ئې ئې ئې  ژ  تعالى:  قال  عليه  ويجازى  عمله  على  العبد  يحاسب 
ئىژ .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 128

الثالث: الإيمان بالجنة والنار.

دار  والنــار  المتقيــن،  دار  فالجنــة  للخلــق،  الأبــدي  المــال  وأنهمــا 
الكافريــن.

ــاء  ــذي ج ــان وال ــن أركان الأيم ــم م ــن عظي ــر رك ــوم الآخ ــان بالي والإيم
 : ــالله ــه بالإيمــان ب ــل المشــهور، وقــد ارتبــط الإيمــان ب في حديــث جري

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ژ  تعالــى:  وقــال  ژ ،  ہ ھ ھ ھ ھ  ژ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ژ . ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ 

وقــد ضبــط أهــل العلــم الإيمــان باليــوم الآخــر بكل مــا أخر الله ورســوله 
 ممــا يكــون بعــد الموت من:

- فتنة القر وسؤال الملكين.

- نعيم القر وعذابه.

- البعث بعد الموت.

والحشــر- والعــرض والحســاب والميــزان - والصــراط والحــوض ـ 
والشــفاعة والجنــة والنــار ومــا أعــد الله لأهلهــا جميعــا. وقــد اقتصــر المصنــف 
 علــى بعضهــا ولــم يوردهــا كاملــة لأن الموضــع موضــع اختصــار 
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المعروفــة  العقائــد  وكتــب  المطــولات  فمكانهــا  وتفصيــلًا  بســطًا  وليــس 
والمشــهورة والمستـــفيضة في المكتبــة الإســلامية.



وقوله: )ولا تنكرن جهلًا نكرًا ومنكرا( 

هـــذا خطـــاب لـكـــل مـوحـــد ومـوحـــدة بعدم إنـــكار هذا اليوم العـظـيـــم 
ولا يـــكن إنـــكارك لـــه جـحـــودًا ولا جهــلًا فــإن معرفـــته والإيمان به مــن الدين 

بضــرورة .



وقوله: )نكرًا ومنكرا(

هـــذه إشـــارة إلــى الإيـــمان بالـقـبـــر نعـيـــمه وجحـيـمـــه وقـــد أورد اســـم 

الـمـلـكـيـــن الموكليــن بالقــر وهمــا منـــكر ونكـيـــر وهـمـــا مـلـــكان عـظـيمـــان 

يـأتـيـــان العـبـــد إذا دفــن يقــول : )إن العبــد إذا وضـــع في قـبـــره 

أتـــاه مـلـكـــان فـيـقعـدانـــه فـيـقـــولان لـــه: مـــا كـــنت تقول في هذا الرجل؟ فـأمـــا 

المؤمن فـيـقـــول: أشهـــد أنـه عـبد الله ورسـولـــه فـيـقـال لـه: انـظر إلـى مـقعـدك 

مـــن الـنـــار قـــد أبـدلـــك الله بــه مـقعـــدًا مــن الجنــة قــال: فيراهــا جميعًــا، قــال: 

وذكــر لنــا أنــه يفســح لــه في قــره مــد البصــر، ثــم رجــع إلــى حديــث أنــس قــال: 

وأمــا المنافــق والكافــر فيقــال لــه: مــا كـــنت تقــول في هــذا الرجــل؟ فـــيقول لا 
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أدري كنــت أقــول مــا يقــول النــاس، فيقــال: لا دريــت ولا تليــت ويضــرب 

ــر الثقليــن))). ــه غي ــد فيصيــح صيحــة يســمعها مــن يلي بمضــارب مــن حدي

أتاه  أحدكم  قال:  أو  الميت  قر  إذا  عليه:  وسلامه  الله  صلوات  ويقول 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان: ما كنت 
أن  يقول: هو عـبد الله ورسـولـه أشهـد  ما كان  فيقول:  الرجل؟  تقول في هذا 
تقول  أنك  نـعـلـم  كـنـا  قـد  فـيقـولان:  الله.  رسـول  محمدا  وأن  الله  إلا  الـه  لا 
لـه، وان  ينوره  ثم  ذراعًا  ذراعـًا في سبعـين  له في قره سبعـون  يفسح  ثم  هذا، 
كان منافقًا فقال: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلت مثله لا أدري. فيقولان قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف 

أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه))).

قــال الإمــام أحمــد : وممــا يكــون بعــد المــوت الإيمــان بعــذاب 
ــا  ــة وكم ــث الصحيح ــا الأحادي ــا وردت به ــك كم ــن بذل ــه، نؤم ــر وبنعيم الق
ذكــر ذلــك واســتنبطه العلمــاء مــن القــرآن وأنــه يأتيه ملــكان وردت تسمـيتهـــما 
منكــر ونكيــر في بعــض الروايــات وأنهمــا يســألانه مــن ربــك؟ مــن نبيــك؟ مــا 
دينــك؟ وأنــه يفســح لــه في القــر إذا كان مــن المؤمنيــن ويضيــق علــى الكافــر 

قــره حتــى تختلــف أضلاعــه))).

)1( أخرجه البخاري )1338( ومسلم )2870(.
ــذي  ــنن الرم ــاني في س ــه الألب ــن حبان)3117(وصحح ــه الرمذي)1071(واب )2(  أخرج

ــم )1071(. برق
)3( أصول السنة للإمام أحمد )70(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





131 حائية ابن أبي داود

فالأحاديــث قــد صحــت بتســمية الملكيــن بهذيــن الاسمـيـــن وأنهمــا 
يأتيــان العبــد في قــره ويســألانه ثلاثــة أســئلة: عــن الــرب وعــن الدين والرســول 
ويســألان المؤمــن والكافــر ومــن خــلال هــذه الأســئلة يتحــدد مصيــر العبــد إمــا 

إلــى الجنــة وإمــا إلــى النــار.

وقــد ســئل الإمــام أحمــد: يــا أبــا عبــد الله تقــر بمنكــر ونكيــر ومــا يــروى 
مــن عــذاب القــر؟ فقــال: نعــم ســبحان الله نقــرُّ بذلــك ونقولــه، فقيــل لــه: هــذه 
اللفظــة منكــر ونكيــر تقــول هــذا. أو نقــول ملكيــن؟ قــال: نقــول: منكــر ونكيــر 

وهمــا ملــكان))).

وهــذا إشـــارة إلــى أن بعــض العـــلماء أنكر هذيـــن الاسمـيـــن قـــال: كيف 
يسـمـــى المـلائكـــة بهـذيـــن الاسمـيـــن المـنـــكرين والله قـــد وصـــف المـلائكـة 
بأوصـــاف الـثـنـــاء؟ ويجـــاب عن ذلك بـــأن الـتسـمـــية حـجـــة كـــما وردت بهـــا 
الأدلـــة الصـحـيـحـــة وأن هـــذه التسـمـــية لـيســـت تسـمـيـــة لـذواتهـــما ولـــكنها 
  منـكران حـيث أن الـميـت يـنكـرهـما ولا يعـرفهـما وقـد قـال إبراهيم

ــه: )قــوم منكــرون())). لأضياف

وقد بدأ الناظم أبياته بذكر منكر ونكير لأمرين:

الأمر الأول: لأن القر أول منازل الآخرة وإذا مات العبد قامت قيامته.

الأمر الثاني: إثبات عذاب القر ونعيمه.

)1( طبقات الحنابلة )1/ 135(.
)2( شرح الواسطية لابن عثيمين )2/ 114(.
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ــن  ــث م ــة وأن الله يبع ــوم القيام ــوال ي ــن أه ــده م ــا بع ــده م ــر بع وأن الق
ــران  ــن. والق ــرب العالمي ــاس ل ــوم الن ــرافيل  فيق ــخ إس ــور ينف في القب

ــات: ــلاث نفخ ــر بث ــد أخ ــم ق الكري

النفخــة الأولــى: نفخــة الفَزَع . قـــال تعالــى: ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ژ .

عــق. فقــال تعالــى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ  النفخــة الثانيــة: نفخــة الصَّ
ٻ پ پ پ پ ڀ ژ .

النفخــة الثالثــة: نفخــة الـــقيام فـــقال تعالــى: ژ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ژ . ٹ ٹ 

فعلــى المســلم الإيمــان بالملكيــن )منكــر ونكيــر( وأنهمــا حــق كمــا 
وردت الأدلــة بذلــك ويحــذر مــن تلاعــب الشــيطان وتلبيــس أعوانــه ومــا 
تطرحــه العقــول الآبقــة عــن الكتــاب والســنة وأن ذلــك مــن المســتحيلات ولا 
ــا ويؤمــن بمــا جــاء في الكتــاب والســنة  تقبلــه العقــول فليطــرح كل ذلــك جانبً
ومتــى خالــف العقــل النقــل فليتهــم العقــل وليقــدم النقــل فــان عقولنــا القاصرة 

لا تــدرك العالــم الغيبــي الــذي جعلــه الله فتنــة ليميــز الخبيــث مــن الطيــب 

وقوله: )ولا الحوض والميزان(

أيضًــا أيهــا الموحــد عليــك أن تؤمــن بمــا ورد في شــان الحــوض والميــزان 
ــئلة  ــن بالأس ــن الموكلي ــة الملكي ــر المعتزل ــد أنك ــك. فلق ــلًا من ــا جه ولا تنكرهم
أثبــات  الصحيحــة في  النصــوص  الحــوض وقــد وردت  أنكــروا  القــر كمــا  في 
ــة  ــو كرام ــه وه ــار في ــت الآث ــد صح ــوض فق ــا الح ــزم: )وأم ــن ح ــال اب ــوض ق الح
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ــا  ــره متعلقً ــن أنك ــدري لم ــه، ولا ن ــن أمت ــه م ــن ورد علي ــي  ولم للنب
ــي  في هــذا  ــار ولا يجــوز مخالفــة مــا صــح عــن النب إلا الجهــل بالآث

وغيــره())).

قــال : »حوضــي مســيرة شــهر زوايــاه ســواد ومــاؤه أبيض 
ــه بعــدد نجــوم الســماء ومــن  ــورق وريحــه أطيــب مــن المســك وكيزان مــن ال

شــرب منــه لا يظمــأ بعــده أبــدًا«))).

ومــن حديــث أنــس أن رســول الله  قــال: »إن قــدر حوضــي 
مــا بيــن أيلــة وصنعــاء اليمــن وإن فيــه مــن الأباريــق كعــدد نجــوم الســماء«))).

وقــال  مــن حديــث حذيفــة: »إن حوضــي لأبعــد مــن أيلــه 
وعــدن والــذي نفســي بيــده لآنيتــه أكثــر مــن عــدد النجــوم ولهــو أشــد بياضًــا 
ــال  ــه الرج ــده إني لأذود عن ــي بي ــذي نفس ــل، وال ــن العس ــي م ــن وأحل ــن اللب م
كمــا يــذود الرجــل الغريبــة مــن الإبــل عــن حوضــه« قــال: قيــل يــا رســول الله 
وهــل تعرفنــا يومئــذ؟ قــال: »نعــم تــردون علــى غــرا محجلين مــن آثــار الوضوء 

ليســت لأحــد غيركــم«))).

وفي حديــث أبــي ذر قــال: قلــت: يــا رســول الله مــا آنيــة الحــوض؟ قــال: 
»والــذي نفــس محمــد بيــده لآنيتــه أكثــر مــن نجــوم الســماء وكواكبهــا في الليلــة 

)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل )1/ 370(.
)2( أخرجه البخاري)6578( وسلم )2292(.

)3( أخرجه مسلم )2303(.
)4( أخرجه مسلم )248(.
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ــن  ــان م ــأ يشــخب في ميزاب ــم يظم ــا ل ــرب فيه ــة مــن ش ــة الجن ــن آين ــاء م الظلم
الجنــة عرضــه مثــل طولــه مــا بيــن عمّــان إلــى أيلــه مــاؤه أشــد بياضًــا مــن اللبــن 

وأحلــى مــن العســل«))).

وعــن أنــس  قــال: دخلــت علــى ابــن زيــاد وهــم يتذاكــرون 
الحــوض فلمــا رأوني طلعــت عليهــم قالــوا: قــد جــاء كــم أنــس فقالــوا: يــا أنــس 
مــا تقــول في الحــوض؟ فقلــت: والله مــا شــعرت أني أعيــش حتــى أرى أمثالكــم 
تشــكون في الحــوض. لقــد تركــت عجائــز بالمدينــة مــا تصلــي واحــدة منهــن 

.((( ــد ــوض محم ــا ح ــا  أن يورده ــألت ربه ــلاة إلا س ص

ثــم علــق أبــو بكــر الآجــري قائــلًا: ألا تــرون إلــى أنــس بــن مالــك 
 يتعجــب ممــن يشــك في الحــوض إذ كان عنــده أن الحــوض ممــا 
يؤمــن بــه الخاصــة والعامــة حتــى إن العجائــز يســألن الله عــز جــل أن يســقيهن 

ــلم))). ــه وس ــى لله علي ــه صل ــن حوض م

فالحــوض ولاشــك حقيقــة ثابتــة قــد اســتفاضت الأحاديــث بــه وتواترت 
وهــو موجــود الآن لأن الرســول  لمــا خطــب بأصحابــه ذات يــوم 
قــال: واني والله لأنظــر إلــى حوضــي الآن)))، ولا حجــة لمــن أنكــره ونفــاه. 

وهــل للأنبيــاء أحــواض أم أن الحــوض خــاص بالرســول ؟

)1( أخرجه مسلم في الفضائل )2300(.
)2( كتاب الشريعة للآجري )294(.

)3( المرجع السابقة.
)4( أخرجه البخاري )6590( وأخرجه مسلم )2269(.
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علــى خــلاف بيــن أهــل العلــم والصحيــح أن لــكل نبــي حوضًــا كمــا ورد 
في حديــث الرســول : »إن لــكل نبــي حوضًــا«)))، ولكــن أعظمهــا 

. وألذهــا وأشــهرها هــو حــوض النبــي



وقوله: )ولا الحوض والميزان(

وأيضًــا عليــك أن تثبــت وجــود الميــزان وأنــه حــق قــد تواتــرت الآيــات 
والأحاديــث بذكــره قــال تعالــى: ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ژ . ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ژ  ســبحانه:  ويقــول 
ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

. ژ ھ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ژ  تعالــى:  وقولــه 
ژ. ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

وقـــال : »كـــلمتان خـفـيفـــتان علــى الـــلسان ثـقـيـلـتـــان 
الله  ســبحان  وبحمــده  الله  ســبحان  الرحمــن:  إلــى  حبيبتــان  الميــزان  في 

العظيــم«))).

)1(  أخرجــه الرمــذي )2443( وقــال الألبــاني الحديــث بجميــع طرقــه حســن وصحيــح 
)1589( مــن السلســلة الصحيحــة.

)2( أخرجه البخاري )6406(، ومسلم )2694(.
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ــا  ــود  لـمـ ــن مسعـ ــد الله ب ــل عب ــي الجـلـيـ ــة الصحـابـ ــي قـصـ وفـ
ــة ســاقيه فقــال  ــة لدق ــد شــجرة فانكشــف ســاقه فضحــك بعــض الصحاب صعـ
: أتعجبــون مــن دقــة ســاقيه والذي نفســي بيده لهمــا في الميزان 

أثقــل مــن أحــد))).

فيجــب علينــا أن نثبــت الميــزان كمــا ورد وأنــه ميــزان حســي لــه كفتــان 
وقــد أختلــف العلمــاء في مســألة الميــزان هــو ميــزان وأحــد أو عــدة موازيــن؟

الحقيقــة أن الميــزان ورد بصيغــة الجمــع كمــا في قولــه: ژ ڤ ڤ ژ ، 
وورد لفــظ الأفــراد كمــا في الحديــث: »ثقيلتــان في الميــزان«.

ــه متعــدد، ولفــظ  ــار المــوزون حيــث أن ــز، فالجمــع باعتب وكلاهمــا جائ
ــه الــوزن. الأفــراد المقصــود ب

قــال البغــوي: قـــوله تعالــى: ژ ئۇ ئۆ ئۆ ژ ذكــر بلفــظ الجمــع 
والميــزان واحــد فإنــه يجــوز أن يكون لفظه جمعـًــا ومعـــناه واحـــدًا كـــقوله: ژ 
ڻ ڻ ژ وقيــل: لــكل عبــد ميــزان، وقيــل: الأصــل ميــزان واحــد عظيم))).

وأيضًــا هنــاك مســألة أخــرى وهــي مــا الــذي يــوزن؟ هــل هــي الأعمــال 
أم العامــل؟

فقــد ورد عــن أهــل الســنة والجماعــة عــدة أقــوال فمنهــم مــن قــال بــأن 
العمــل هــو الــذي يــوزن وقيــل العامــل وقيــل الصحائــف.

)1( أخرجه أحمد )1 / 420( وإسناده صحيح.
)2( معامل التنزيل )2 /450(.
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الأول: العبد العامل هو الذي يوزن.

واســتدلوا بحديــث ابــن مســعود: »والــذي نفســي بيــده لهمــا في الميــزان 
أثقــل مــن جبــل أحــد«))).

وكذلــك في حديــث: »يؤتــى بالرجــل الســمين الأكــول الشــروب فــلا 
يــزن عنــد الله جنــاح بعوضــة«))).

وقال تعالى: ژ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ .

الثاني: أنها الأعمال نفسها.

فهــي التــي تــوزن فتجســم أفعــال العبــاد وتوضــع في الميــزان كمــا ذكــره 
ــى  ــان عل ــان خفيفت ــث: »كلمت ــك حدي ــى ذل ــدل عل ــاس . وي ــن عب اب

ــزان«))). ــان في المي ــان، ثقيلت اللس

وحديث: »ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن«))).

وقــال الإمــام أحمــد: إن الأعمــال تجســد وتــوزن والله قــادر علــى أن 
يجعلهــا أجســادًا ولــو كانــت أعرضًــا فتجعــل الصــلاة جســدًا وتــوزن وكذلــك 

ــوزن أيضــا الســيئات))). ــا أشــبه ذلــك وت ــك الصــوم وم الذكــر وكذل

)1( سبق تخريجه.
)2( أخرجه البخاري )4729(.

)3( سبق تخريجه.
)4(  أخرجــه أحمــد )6/ 446( وأبــو داود )4799( والرمــذي )2002( وقــال حســن 

ــح. صحي
)5( أصول السنة )65(.
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وقول النبي : »والحمد الله تملأ الميزان«))).

فدل أن هذه الكلمة يكون لها جرم يوم القيامة توزن.

وكمــا جــاء في الصحيــح أيضــا: أن البقــرة وآل عمــران يأتيــان يــوم القيامــة 
كأنهــا غمامتــان أو غيايتــان أو فرقــان مــن طيــر صــواف))).

وهنــا يجــب أن نتنبــه لمســألة مهمــة وهــي أن المــراد بهــذا الحديــث 
ثــواب القــراءة وليــس المقصــود كلام الله  لأن كلام الله صفــة وليــس 

مخلوقًــا حتــى يــوزن.

الثالــث: صحائــف الأعمــال فتخــف إذا كانــت أعمــالا ســيئة وتثقــل 
إذا كانــت أعمــالا صالحــة.

ودليــل ذلــك مــا رواه أحمــد في حديــث البطاقــة: أن رجــلا ينشــر له تســعة 
وتســعون ســجلًا ثــم يخــرج لــه بطاقــة فيهــا الشــهادتان فتوضــع الســجلات في 

كفــة وتوضــع البطاقــة في كفــة فطاشــت الســجلات وثقلــت البطاقــة.

والصحف  والعمل  العـامـل  يـوزن  أنـه  الـنصوص  مجـمـوع  أفـاد  وقـد 
ولا مـنافاة بينهما فالجميع يـوزن ولكـن الاعـتـبـار فـي الـثـقـل والـخـفة يـكـون 
أنـكـر  وقـد  أعـلـم.  والله  بالصحيفة  ولا  الـعـامل  بـذات  لا  نـفسـه  بـالعـمل 
العـدل  هـو  بالـمـيـزان  الـمـراد  بـأن  وقـالـوا:  الـميـزان  وغـيـرهـم  المعـتـزلـة 
والسنة  للكتاب  مخالف  فاسد  تأويل  وهذا  البقال  إلا  يحتاجه  لا  والميزان 

والإجماع.

)1( أخرجه مسلم )223(.

)2( أخرجه مسلم )804(.
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  ــدوق ــادق المص ــر الص ــا أخ ــب كم ــان بالغي ــا الإيم فعلين
مــن غيــر زيــادة ولا نقصــان، ويــا خيبــة مــن ينفــي وضــع الموازيــن القســط ليــوم 
القيامــة كمــا أخــر الشــارع لخفــاء الحكمــة عليــه ويقــدم في النصــوص بقولــه: 
لا يحتــاج إلــى الميــزان إلا البقـّــال والفــوّال ومــا أدراه بــأن يكــون مــن الذيــن لا 

يقيــم الله لهــم يــوم القيامــة وزنــا))).

ــاز،  ــى المج ــة لا عل ــى الحقيق ــان عل ــه كفت ــي ل ــزان حس ــم أن المي واعل
ــم  ــر صحيــح فــإن ذلــك ل ــه وهــذا غي ــان كيفيت ــغ أقــوام في وصــف وبي وقــد بال
ــدث في  ــوم لأن التح ــف المذم ــن التكل ــو م ــا ه ــنة وإنم ــابٍ ولا س ــح في كت يص
كيفيتــه كالتحــدث في ســائر الأمــور الغيبيــة والتــي تحتــاج إلــى دليــل صحيــح 

ــنة. ــرآن والس ــاء في الق ــا ج ــم إلا بم ــرة لا تعل ــور الآخ ــح وأم صري

ومما تركه المصنف وكان جديرًا بالذكر هو نشر الدواوين وهي جمع 
ديوان وهو السجل الذي تكتب فيه الأعمال ثم يكون استلامها بحسب نتيجتها 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ژ  تعالى  قال 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ .

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ژ  ســبحانه:  وقــال 
. ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

فيسعد سعادة لا شقـاء  بيمينه  يـأخذه  أن  إمـا  كتـابه  امرئ  فـيجعل لكل 
بعدها، وإما بشماله فيشقى شقـاوة لا سعادة بعدها قال تعالى: ژ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ .
)1( شرح الطحاوية )419(.
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ومــا مــن أحــد إلا ســيكلمه الله ليــس بينهمــا حجــاب أو ترجمــان. وعـــن 
عائشــة  أن رســـول الله  قـــال: ليـــس أحــد يحاســب يــوم 

ــعالى: ژ  ــال الله تـ ــد قـ ــيس قـ ــول الله ألـ ــا رسـ ــة إلا هـلـــك. فـقـلـــت: يـ القـيامـ
الله  رســـول  فـقـــال  ژ ،  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
يــوم  »إنـمـــا ذلــك العــرض وليــس أحــد يناقــش الحســاب   :

القيامــة إلا عــذب«))).

وقد ورد في بعض الآثار أن الدواوين ثلاثة:

ــئًا، وديــوان لا يــرك الله منــه شــيئًا، وديــوان لا  ديــوان لا يعـــبأ الله بــه شيـ
يغفــره الله، فـأمـــا الديـــوان الـــذي لا يغفــره الله فالشــرك بــالله : ژ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ژ ، وأمــا الديــوان الــذي لا يعبــأ الله بــه شــيئا فظلــم العبــد نفســه 
فيمــا بينــه وبيــن الله، وأمــا الديــوان الــذي لا يــرك الله منــه شــيئا فظلــم العبــاد 

بعضهــم بعضــا القصــاص لا محالــة))).

ويسأل العبد عن أمور منها:

أولًا: السؤال عن العمر والعلم والمال والفراغ ومرحلة الشباب.

لقولــه : »لا تــزول قــد مــا عبــد يــوم القيامــة حتــى يســأل 
ــن  ــن أي ــه م ــن مال ــلاه؟ وع ــم أب ــبابه في ــن ش ــاه؟ وع ــم أفن ــره في ــع عم ــن أرب ع

)1( أخرجه البخاري )4939( ومسلم )6782(.
)2( أخرجه أحمد )6/ 240( والحاكم )4/ 575(.
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ــه«))). ــل ب ــاذا عم ــه م ــن علم ــه؟ وع ــم أنفق ــبه وفي اكتس

ثانيًا: السؤال عن الزوجة والأولاد.

قال : إن الله سائل كل راع عما اسرعاه حفظ أم ضيع؟

حتى يسأل الرجل عن أهل بيته))).

ثالثًا: السؤال عن السمع والبصر والفؤاد.

قال تعالى: ژ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ژ .

رابعًا: السؤال عن النعيم:

أســلم  بــن  زيــد  قــال  ژ ،  ہ ھ ھ ھ ھ  ژ  تعالــى:  قــال 
عــن رســول الله  في الآيــة الســابقة: يعنــي شــبع البطــون وبــارد 

الشــراب. وظــلال المســاكن، واعتــدال الخلــق، ولــذة النــوم))).

خامسًا: السؤال عن المواثيق والعهود.

قال تعالى: ژ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ .

فالحســاب أمــر محتــوم علــى الجــن والإنــس أجمعيــن وســيعرضون 
ــيه، فمنهــم مــن يقــرره الله بذنوبــه ثــم  علــى الله  لا تخفــي منهــم خافـ

)1( أخرجه الرمذي.
)2( رواه ابن حبان في صحيحة.

)3( أخرجه مسلم.
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ــا شــديدًا، ومنهــم  ــه عذابً ــه ومنهــم مــن يحاســبه فيعذب ــه ويغفــر ل يســرها علي
ــة  مــن يكــون حســابه عرضًــا وهــو الحســاب اليســير ومنهــم مــن يدخــل الجن

ــم. ــون منه ــأل الله أن نك ــذاب نس ــاب ولا ع ــر حس بغي

وبعــد هــذا الحســاب يكــون النعيــم أو الجحيــم ويبــدو والعلــم عنــد الله 
أن الحســاب يكــون قبــل الــوزن، ثــم بعــد الحســاب يتــم وزن تلــك الأعمــال 

لإظهــار مقدارهــا ومــدى ثقلهــا.

وهل يحاسب الكافر؟

فهــذه مســألة تنــازع فيهــا العلمــاء، وفصــل الخطــاب في هــذه المســألة أن 
الكافــر لا يحاســب محاســبة وزن الحســنات والســيئات ويكــون الرجيــح لأن 
الله لا يقبــل عمــل الكافريــن ولا يقيــم لهــم يــوم القيامــة وزنًــا ولكــن يحاســبون 
ــفار  ــا الكـ ــث وأم ــا ورد في الحدي ــم كم ــزداد عذابه ــر لي ــع وتقري ــاب تقري حس
والمنافقــون فينــادى علــى رؤوس الخلائــق: هــؤلاء الذيــن كذبــوا علــى ربهــم 

ألا لعنــة الله علــى الظالميــن))).

وقوله:

مــن النــار أجســادًا مــن الفحــم تطرحوقـــل يخرج الله العـظـيم بفضلـه

كحــب حيل الســيل إذ جـــاء يطفحعلى النهر في الفردوس تحيا بمائه

هــذان البيتــان يتضمنــان الــرد علــى الخــوارج والمعتزلــة الذيــن يقولــون 
بتخليــد مرتكــب الكبيــرة في النــار وهــم يخالفــون النقــل الصحيح والــذي يثبت 

)1( أخرجه البخاري )2441( ومسلم)6782(.
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ــون في  ــم يغمس ــا ث ــوا فيه ــد أن تفحم ــار بع ــن الن ــا م أن الله  يخــرج أقوامً
أنهــار الجنــة فتــدب فيهــم الحيــاة وتعــود عافيتهــم ويدخلــون جنــة ربهــم وذلــك 
فضــل الله  ويســمون بعتقــاء الرحمــن. ففــي حديــث أبــي ســعيد الخــدري 
وفيــه: فيشــفع النبيــون والملائكــة والمؤمنــون فيقــول الجبــار: بقيــت شــفاعتي 
ــا قــد امتحشــوا فيلقــون في نهــر بأفــواه  فيقبــض قبضــة مــن النــار فيخــرج أقوامً
ــل  ــة في حمي ــت الحب ــا تنب ــه كم ــون في حافتي ــاة فينبت ــاء الحي ــه م ــال ل ــة يق الجن
الســيل قــد رأيتموهــا إلــى جانــب الصخــرة والــى جانــب الشــجرة فمــا كان إلــى 
الشــمس منهــا كان اخضــر، ومــا كان منهــا إلــى الظــل كان أبيــض فيخرجــون 
كأنهــم اللؤلــؤ فيجعــل في رقابهــم الخواتــم فيدخلــون الجنــة فيقــول أهــل الجنــة 
ــوه  ــر قدم ــوه ولا خي ــل عمل ــر عم ــة بغي ــم الجن ــن أدخله ــاء الرحم ــؤلاء عتق ه

فيقــال لهــم: لكــم مــار أيتــم ومثلــه معــه))).

وقــد ورد أيضًــا: يدخــل أهــل الجنــة الجـــنة وأهــل النــار الـــنار ثــم يقــول 
الله تعالــى: أخرجــوا مــن كان في قلبــه مثقــال حبــة مــن خــردل مــن إيمــان 
فيخرجــون قــد اســودوا فيلقــون في نهــر الحيــاء أو الحيــاة فينبتــون كمــا تنبــت 

ــة))). ــراء ملتوي ــرج صف ــا تخ ــر أنه ــم ت ــيل أل ــب الس ــة في جان الحب

فهــذه الأحاديــث وغيرهــا تثبــت مــا ذهــب إليــه المصنــف بإخــراج أقــوام 
مــن النــار بعــد أن اســودت أجســادهم.

)1( أخرجه البخاري )7439(.
)2( أخرجه البخاري )22( ومسلم)184(.
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وقوله: )بفضل الله(

يفيــد أن دخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار بفضلــه ســبحانه ورحمتــه 

ســواء دخــول الجنــة ابتــداء أو دخــول النــار ابتــداء ثــم الخــروج منهــا، كل ذلــك 

ــه  ــل الله  ورحمت بفض

قــال : قاربــوا وســددوا واعلمــوا أنــه لــن ينجــو أحــد 

ــدني الله  ــا إلا أن يتغم ــال ولا أن ــت؟ ق ــول الله ولا أن ــا رس ــوا ي ــه قال ــم بعمل منك

ــل))). ــه وفض ــة من برحم

ئم ئى ئي بج  ژ  تعالــى:  وقولــه  الحديــث  هــذا  بيــن  منافــاة  ولا 

الأعمــال  الســببية لأن  بــاء  الآيــة  البــاء في  فــإن   ، ژ  بح بخ بم بى 
الصالحــة ســبب في دخــول الجنــة والمنفــي في الحديــث هــو بــاء العــوض 

والتمنيــة فــان نعــم الله  لا تعــد ولا تحصــى فلــو صــام العبــد وصلــى 

طــوال حياتــه ولــم يعــص الله طرفــة عيــن مــا كان ذلــك كله ثمنــا لدخــول الجنة.

)الفــردوس( اســم مــن أســماء الجنــة وهــو أعلاهــا وأغلاهــا وهــذا غايــة 

ــة  ــألتم الله الجن ــيه: إذا سـ ــلامه عـلـ ــوات الله وسـ ــال صل ــة ق ــن ومؤمن كل مؤم

فاســألوه الفــردوس فإنــه أعلــى الجنــة ووســط الجنة وفوقــه عــرش الرحمن))).

)1( أخرجه مسلم )8/ 140(.
)2( أخرجه البخاري )6987(.
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وقوله: )كحب حيل السيل(

تشبيه  وفيه    الرسول  حديث  من  قطعة  هي  الجملة  هذه 
جنبتيه  إلى  السيل  يحملها  التي  السيل  كحبة  منها  يخرجون  الذين  النار  أهل 
لأن السيل إذا جاء حمل معه البذور فيذهب بها إلى الجانبين يميناً وشمالًا ثم 
يلقيها وبالتالي تنبت بهذا الماء وهذا تشبيه بليغ ممن أوتي اللسان المبين وخير 

من نطق بالضاد.

والحب: بالكسر وهو بذور البقول وحب الرياحين. وقيل: نبت صغير 
ينبت في الحشيش))).

 فا نهم لا  وهذا يكون خاصًا بأهل الكبائر من أمة محمد 
يخلدون بل يعذبون بعدل الله ويخرجون بفضله.

وقوله:

شافع للخلق  الله  رسول  موضحوأن  حق  القبر  عذاب  في  وقل 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مسألتين عقديتين عظيمتين ألا وهما:

الشفاعة العظمى، وإثبات عذاب القر وأنه حق.

فقد أشار بأن رسول الله محمد  للخلق شافع.

والشفاعة: خلاف الوتر، وشفع الوتر من العدد شفعًا: صيّره زوجًا))).

)1( النهاية في غريب الأثر )1/ 326(
)2( لسان العرب لابن منظور )8/ 183(.
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وعــرف أبــن الأثـــير  الشفاعـــة في الاصطـــلاح: بأنهـــا الســـؤال في 
التجـــاوز عـــن الذنــوب والجرائــم))).

ومــن أعظــم الشــفاعات شــفاعة الرســول  وهــي الشــفاعة 
العظمــى وهــي المقــام المحمــود علــي قــول أكثــر أهــل العلــم والــذي وعدهــا 

ــه تعالــى: ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ . ــاه في قول الله إي

وقــد ورد في الصحيحيــن أن النبــي  قــال: أنــا ســيد النــاس 
يــوم القيامــة وهــل تــدرون مــم ذاك؟ يجمــع الله الأوليــن والآخريــن في صعيــد 
واحــد، فيســمعهم الداعــي وينفذهــم البصــر وتدنــو الشــمس فيبلــغ النــاس مــن 
الغــم والكــرب مــالا يطيقــون ومــالا يحتملــون، فيقــول بعــض النــاس لبعــض: 
ألا تــرون مــا أنتــم فيــه؟ ألا تــرون مــا قــد بلغكــم؟ ألا تنظــرون مــن يشــفع لكــم 
إلــى ربكــم؟ فيقــول بعــض النــاس لبعــض: ائـــتوا آدم فيأتــون آدم فيقولــون: يــا 
آدم أنــت أبــو البشــر، خلقــك الله بيــده ونفــخ فيــك مــن روحــه، وأمــر الملائكــة 
فســجدوا لــك، اشــفع لنــا إلــى ربــك، ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى إلــى مــا 
ــم يغضــب قبــل مثلــه،  ــا ل ــا؟ فيقــول آدم: إن ربــي غضــب اليــوم غضبً قــد بلغن
ــه، نفســي نفســي،  ــه نهــاني عــن الشــجرة فعصيت ــه، وإن ــن يغضــب بعــده مثل ول

اذهبــوا إلــى غيــري، اذهبــوا إلــى نــوح فيأتــون نوحًــا فيقولــون:

يــا نــوح أنــت أول الرســل إلــى الأرض، وســمّاك الله عبــدًا شــكورًا اشــفع 
لنــا إلــى ربــك. ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول لهــم: إن 

)1( النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 485(.
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ربــي قــد غضــب اليــوم غضبًــا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه 
وإنــه قــد كانــت لــي دعــوة دعــوت بهــا علــي قومــي، نفســي نـــفسي، اذهبــوا إلــى 
إبراهيــم فيأتــون إبراهيــم فيقولــون: أنــت نبــي الله وخليلــه مــن أهــل الأرض، 
ــا إلــى ربــك. ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فيقــول  اشــفع لن
ــا لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن  لهــم إبراهيــم: إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضبً
يغضــب بعــده مثلــه وذكــر كذباتــه، نفســي نفـــسي، اذهبــوا إلــى غيــري، اذهبــوا 
ــك  ــول الله، فضل ــت رس ــى أن ــا موس ــون: ي ــى فيقول ــون موس ــى فيأت ــى موس إل
الله برســالاته وبتكليمــه علــى النــاس، اشــفع لنــا إلــى ربــك ألا تــرى مــا نحــن 
فيــه؟ ألا تــرى مـــا قـــد بـلغـــنا فـــيقول موســى: إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضبًــا 
لــم يغضــب قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه، وإني قتلــت نفسًــا لــم أومــر 
بقـتـــلها، نـفـســـي نـــفسي، اذهـبـــوا إلـــى عـيســـى، فـيـأتـــون عيســى فيقولون: يا 
ــه ألقاهــا إلــى  عيســى أنــت رســول الله، وكلمــت النــاس في المهــد، وكلمــة من
ــا إلــى ربــك. ألا تــرى مــا نحــن فيــه؟ ألا تــرى مــا  مريــم وروح منــه فاشــفع لن
ــا لــم يغضــب  ــا؟ فيقــول لهــم عيســى إن ربــي قــد غضــب اليــوم غضبً قــد بلغن
قبلــه مثلــه، ولــن يغضــب بعــده مثلــه. ولــم يذكــر ذنبًــا نفســي نفســـي اذهبــوا إلى 
ــر  ــاء، وغف ــم الأنبي ــول الله وخات ــت رس ــد أن ــا محم ــون: ي ــون فيقل ــد فيأت محم
الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر اشــفع لنــا إلــى ربــك ألا تــرى مــا نحــن 
فيــه؟ ألا تــرى مــا قــد بلغنــا؟ فأنطلــق فــآتي تحــت العــرش فأقــع ســاجدًا لربــي 
ثــم يفتــح الله عـــلي ويـلهـمـــن مــن محامـــده وحســن الثنــاء عليه شــيئًا لــم يفتحه 
ــفع،  ــفع تش ــه اش ــل تعط ــك، س ــع رأس ــد ارف ــا محم ــال ي ــم يق ــي، ث ــد قبل لأحـ
ــة  ــل الجن ــد أدخ ــا محم ــال ي ــي، فيق ــتي أمت ــا رب أمـ ــول: ي ــي فأق ــع رأس فأرف
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مــن أمتــك مــن لا حســـاب عـليـــه مــن البــاب الأيمــن مــن أبــواب الجنــة وهــم 
شــركاء النــاس فيمــا ســوى ذلــك مــن الأبــواب والـــذي نفســي بيــده إن مــا بيــن 
المصراعيــن مــن مصاريــع الجـــنة لكمــا بيـــن مكــة وهـــجر، أو كـــما بيـــن مكـــة 

ــرى))). وبص

فهــذا الحديــث الصحيــح يثبت دون شــك ولا ارتياب شــفاعة رســول الله 
ــتجابة.  ــوة مس ــي دع ــكل نب ــال : ل ــة ق ــا ثابت  وأنه
فتعجــل كل نبــي دعوتــه، وإني خبــأت دعــوتي شــفاعة لأمتــي إلــى يــوم القيامــة، 

مهنــي نائلــه إن شــاء الله لمــن مــات مــن أمتــي لا يشــرك بــالله شــيئًا))).

وأيضًــا قــال : »أتــاني آت مــن ربــي فخيــرني بيــن أن يدخــل 
نصــف أمتــي الجنــة وبين الشــفاعة واني اختــرت الشــفاعة«))).

فمنعوهــا  الكبائــر  لأهــل  الشــفاعة  والمعتزلــة  الخــوارج  أنكــر  وقــد 
لمــن يســتحق العــذاب لأنهــم يــرون أن مــن دخــل النــار فليــس بخــارج منهــا، 
ــم في  ــا وحجته ــد أثبتوه ــى فق ــفاعة العظم ــات والش ــادة الدرج ــفاعة زي ــا ش أم
الإنــكار آيــات الوعيــد التــي اســتدلوا بهــا وســيأتي الــرد عليهــا في حكــم مرتكــب 

ــرة. الكبي

قــال الآجــري : اعلمــوا رحمكــم الله أن المنكــر للشــفاعة يزعــم 
أن مــن دخــل النــار فليــس بخــارج منهــا وهـــذا مـذهـــب المعـــتزلة يكذبــون بهــا 

)1( أخرجه البخاري )4712( ومسلم )194(.
)2( أخرجه البخاري )7474( ومسلم)338(.

)3( أخرجه الرمذي)4/ 627( في صفة القيامة وقال الألباني: إسناده صحيح.
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ويخالفــون هــذا كلــه لا يلتفتــون إلــى ســنن رســول الله ، ولا إلــى 
ــم  ــمتشابه القــرآن، وبمــا أراهـ ــة  وإنمــا يعارضــون بـ ــنن الصحـابـ سـ
العـقـــل عندهـــم، وليــس هــذا طريــق المســلمين وإنمــا هــذا طريــق مــن قــد زاغ 

عــن طريــق الحــق وقــد لعــب بــه الشــيطان))).

)1( كتاب الشريعة للأجري )274(.
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أنواع الشفاعة

م أهل العلم شفاعاته  إلى عدة أقسام: قسَّ

الأولــى: الشــفاعة العظمــى. وهــي خاصــة بــه مــن ســائر الأنبيــاء 
ــع أهــل الموقــف   وهــي لفصــل القضــاء وهــي شــفاعة عامــة لجمي
فالأنبيــاء  كلٌ يقــول نفـــسي نفســي حتــى ينتهــي الأمــر إلــى الرســول 
 فيشــفع عنــد ربــه، وهــذه الشــفاعة هــي أعظمهــا وتســمى المقــام 

ــود . المحم

الثانية: شفاعته في فتح أبواب الجنة لدخول أهلها.

يــوم القيامــة  بــاب الجنــة   مــن حديــث أنــس: آتي  قــال 
فأســتفتح فيقــول الخـــازن: مــن أنــت؟ فأقــول: محمــد. فيقــول: بــك أمــرت لا 

ــك))). ــد قبل ــح لأح أفت

ــن  ــد م ــا أح ــم ينكره ــه  ول ــان ب ــفاعتان خاصت ــان الش وهات
ــة. ــم ينكرهمــا المعتزل ــل ل أهــل الســنة والجماعــة ب

)1( أخرجه مسلم )1/ 188(.
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الثالثة: شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب:

وهــذه الشــفاعة خاصــة بالنبــي  لعمــه أبــي طالــب ودليلهــا 
لمــا ســأل العبــاس بــن عبــد المطلــب  رســول الله: هــل نفعــت أبــا 
طالــب بشــيء فإنــه كان يحوطــك ويغضــب لــك؟ قــال: نعــم هــو في ضحضــاح 

مــن نــار ولــولا أنــا لــكان في الــدرك الأســفل مــن النــار))).

وقـــال عليه الصلاة وسلام: »لعـــله تـنـفعه شفـــاعتي يوم القـيامة، فيجعل 
في ضحضــاح مــن نــار، يبلــغ كعبيــه، يغلــي منه دماغــه«))).

ــا مــن  ــفيف فقــط وليســت خروجً ــصرة علــى التخـ ــاعة مقـتـ فهــذه الشفـ
النــار وذلــك لموتــه علــى الكفــر، والشــفاعة لا تنفــع الكافريــن. فأبــو طالــب 

ــار يغلــى منهمــا دماغــه. ــن مــن ن ــا يلبــس نعالي ــاس عذابً أهــون الن

الرابعة: الشفاعة لرفع درجات بعض أهل الجنة.

كمــا في حديــث أم ســلمه أن النبــي  دعــا لأبــي ســلمه فقــال: 
اللهــم اغفــر لأبــي ســلمه وارفــع درجتــه في المهدييــن واخلفــه في عقبــه في 
الغابريــن واغفــر لنــا ولــه يــا رب العالميــن وأفســح لــه في قــره، ونــور لــه فيــه))).

الخامسة: الشفاعة في دخول الجنة بلا حساب:

ــهور:  ــن المش ــن محص ــة ب ــوع عكاش ــذا الن ــى ه ــة عل ــى الأدل ــن أول وم

)1( أخرجه البخاري )4/ 247( ومسلم)1/ 195(.
)2( المرجعان السابقان.

)3( أخرجه مسلم)2/ 634(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 152

»ســبقك بهــا عكاشــة« وفيــه: هــؤلاء ســبعون ألفًــا لا حســاب عليهــم ولا 
عــذاب قلــت: ولــم: قــال جريــل: كانــوا لا يكتــوون، ولا يســرقون، ولا 
يتطيــرون وعلــى ربهــم يتوكلــون. فقــام إليــه عكاشــة بــن محصــن فقــال: ادع الله 
أن يجعلنــي منهــم فقــال: »اللهــم اجعلــه منهــم«. ثــم قــام رجــل آخــر فقــال: ادع 

ــة«))). ــا عكاش ــبقك به ــال: »س ــم فق ــي منه الله أن يجعلن

السادسة: الشفاعة في أهل الكبائر.

وهــم العصــاة مــن أهــل التوحيــد قــال : يخــرج قــوم مــن 
النــار بشــفاعة محمــد  فيدخلــون الجنــة، يســمون الجهنمييــن))).

مــن  الكبائــر  لأهــل  »شــفاعتي  الســنن:  بعــض  في  جــاء  حديــث  وفي 
أمتــي«))).

وأهــل الســنة والجماعــة يؤمنــون بهــذه الشــفاعات كلهــا لثبــوت 
أدلتهــا، وهــذه الشــفاعات لا تتحقــق إلا بشــرطين رئيســين:

الشرط الأول: إذن الله  للشافع أن يشفع.

ــال : ژ ڎ ڎ  ــى: ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ژ ، وق ــال تعال ق
ژ . ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له.

قال تعالى: ژ ڃ چ چ چ چ ژ .

)1( أخرجه البخاري)7/ 199(.
)2( أخرجه البخاري )7/ 203( وصحيح مسلم)1/ 180(.

)3( سبق تخريجه.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





153 حائية ابن أبي داود

ــلطانه،  ــه ولا س ــد جاه ــع العب ــث لا ينف ــان حي ــرطان عظيم ــذان الش وه
ولا حســبه أو نســبه، ولا ينفعــه طــواف بالقبــور وتوســل بالصالحيــن فمــن 
أراد الشــفاعة فعليــه بالعمــل الصالــح وأن يطلبهــا ممــن يملكهــا وهــو الحــق 

ــاه. ــإذن الله ورض ــد إلا ب ــفاعة عب ــال الش ــن ين ــبحانه ول س

ــه وابــن  ــن تيمي ــا كشــيخ الإســلام اب وقــد زاد بعــض العلمــاء شــرطًا ثالثً
ــا. ــم وغيرهم القي

وهــذا الشــرط: هــو التوحيــد فــإن الله لا يرضــى إلا عــن أهــل التوحيــد. 
قــال ابــن القيــم: فـهـــذه ثلاثـــة أصـــول لا شــفاعة إلا بإذنــه، ولا يــأذن إلا لمــن 
رضــي قولــه وعملــه، ولا يرضــى مــن القــول والعمــل إلا توحيــده وإتبــاع 

رســوله))).



وقوله: )وقل في عذاب القبر حق موضح(

تحــدث الناظــم  في أمــور الآخــرة وأورد بعضًــا منهــا كمنكــر 
ونكيــر والحــوض والميــزان والشــفاعة. وهنــا يــورد مــا يؤمــن بــه أهــل الســنة 
والجماعــة في شــأن القــر وعذابــه وأنــه حــق كتبــه الله علــى من يشـــاء من عبـــاده 
ــال  ــر. ق ــده أيس ــا بع ــبد كان م ــه العـ ــا من ــرة إن نجـ ــازل الآخ ــر أول من وأن الق
ــار عــن رســول الله  في  ــرت الأخب ــد توات ــة: وق صاحــب الطحاوي

)1( مدار ج السالكين )1/ 341(.
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ثبــوت عــذاب القــر ونعيمــه لمــن كان ذلــك أهــلًا. وســؤال الملكيــن، فيجــب 
اعتقــاد ثبــوت ذلــك والإيمــان بــه ولا نتكلــم في كيفيتــه، إذ ليــس للعقــل وقــوف 
علــى كيفيتــه، لكونــه لا عهــد لــه بــه في هــذا الــدار والشــرع لا يــأتي بمــا تحيلــه 

العقــول، ولكنــه قــد يــأتي بمــا تحــاد فيــه العقــول))).

قـــال تعالــى: ژ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ژ ، فهـــذا العــرض لآل 
فـرعـــون عـــلى النــار غــدوًا وعشــيًا قبــل يــوم القيامــة وهــذا يعنــي أن العــذاب 

ــر. ــم في الق ــذي يصيبه ال

ــباس  أن النبــي  مــر بقريــن  ومــن حديــث ابــن عـ
فقــال: »إنهمــا ليعذبــان ومــا يعذبــان في كبيــر«))).

 : قال رســول الله : وفي حديــث عبــادة بــن الصامــت
مــن أحــب لقاء الله أحـــب الله لقـــاءه ومـــن كـــره لـقـــاء الله كره الله لقــاءه. فقالت 
عائشــة أو بعــض أزواجــه: إنــا نكــره المــوت. قــال: ليــس ذلــك، ولكــن المؤمن 
إذا حضــره المــوت بشــر برضــوان الله وكرامتــه، فليــس شــيء أحــب إليــه ممــا 
أمامــه فأحــب لقــاء الله وأحــب الله لقــاءه، وأن الكافــر إذا احتضــر، بشــر بعــذاب 
ــره الله  ــاء الله وك ــره لق ــه، فك ــا أمام ــه مم ــره إلي ــيء أك ــس ش ــه، فلي الله وعقوبت

لقــاءه))).

ــره  ــس في قـ ــر أجـلـ ــات الكافـ ــال: »إذا م ــعود  ق ــن مس ــن اب وع
فـيـقـــال لـــه: مــن ربــك؟ ومــا دينــك؟ فيقــول: لا أدري فيضيــق عـلـيـــه قـبـــره« 

)1( شرح الطحاوية )399(.
)2( أخرجه البخاري )1378(ومسلم )1980(.
)3( أخرجه البخاري )6507( ومسلم )2683(.
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ثــم قــرأ ابــن مســعود قولــه تعالــى: ژ ئې ئې ئى ئى ژ ، قــال: المعيشــة 
الضنــك: عــذاب القــر))).

وفي الصحيحيــن مــن حديــث عائشــة  أنهــا ســألت رســول الله 

 عــن عــذاب القــر قــال: »نعــم عــذاب القــر حــق«. قالــت عائشــة 

: فمــا رأيــت رســول الله  بعــد ذلــك صلــى صــلاة إلا 

تعــوذ مــن عــذاب القــر))).

وكان يأمــر أصحابــه صلــوات الله وســلامه عليــه بــأن يتعــوذوا مــن أربــع 

بعــد فراغهــم مــن التشــهد: مــن عــذاب جهنــم، ومــن عــذاب القــر، ومــن فتنــة 

المحيــا والممــات، ومــن فتنــة المســيح الدجــال))).

فنصــوص الســنة في إثبــات عــذاب القــر قــد بلغــت مبلــغ التواتــر حيــث 

. رواهــا جــمٌ غفيــر مــن صحابــة رســول الله

ومذهــب الســلف والأئمــة: أن الميــت إذا مــات يكــون في نعيــم أو جحيم 

وأن ذلــك يحصــل لروحــه وبدنــه وأن الــروح تبقى بعــد مفارقة البــدن منعمة أو 

معذبــة، وأنهــا تتصــل بالبــدن أحيانًــا ويحصــل للعبــد معهــا النعيــم أو العـــذاب. 

ثــم إذا كـــان يـــوم الـقـيـــامة الكــرى أعيــدت الأرواح إلــى أجســادها وقاموا من 

)1( أهوال القبور لابن رجب )61(.
)2( أخرجه البخاري )1049( ومسلم)584(.
)3( أخرجه البخاري )1377( ومسلم )588(.
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قبورهــم لــرب العالميــن، ومعــاد الأبــدان متفــق عليــه بيــن المســلمين واليهــود 
والنصارى))).

والعذاب في القبر نوعان:

النــوع الأول: نــوع دائــم. كمــا في قولــه تعالــى: ژ ں ں ڻ 
ــاب إلــى  ــه ب ــم يفتــح ل ڻ ڻڻ ژ ، وفي حديــث الــراء في قصــة الكافــر: »ث

النــار فينظــر إلــى مقعــده فيهــا حتــى تقــوم الســاعة«))).

النــوع الثــاني: إلــى مــدة ثــم ينقطــع . وهو عــذاب بعــض العصــاة الذين 
خفــت جرائمهــم فيعــذب بحســب جرمــه، ثــم يخفــف عنــه كمــا يعــذب في النــار 
مــدة ثــم يخفــف عنــه ويــزول ذلــك العــذاب. وقــد ينقطــع بالدعــاء أو الصدقــة 

أو ثــواب حــج وعمــرة تصــل إليــه عــن طريــق قريــب أو حبيــب أو غيــر ذلــك.

واعلــم أن عــذاب القــر هــو عــذاب الــرزخ فــكل من مــات وهو مســتحق 
ــه الســباع أو احــرق حتــى  ــر أم لــم يُقــر( أكـلـتـ ــه )قُ العــذاب نــال نصيبــه مـنـ
ــى روحــه  صــار رمــادا ونســفه الهــواء، أو صُلــب أو غــرق في البحــر وصــل إل
ور ثــلاث: دار  ــدُّ ــور، والحاصــل أن ال ــى القب ــه مــن العــذاب مــا يصــل إل وبدن
الدنيــا ودار الــرزخ، ودار القــرار وقــد جعــل الله لــكل دار أحكامًــا تخصهــا))).

)1( كتاب الروح لابن القيم )76(.
)2( أخرجه أحمد )4/ 287-296( وأبو داود )4753(.

)3( شرح الطحاوية بتصرف يسير )400(.
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حكم مرتكب الكبيرة 

فكلهــم يعصــي وذو العــرش يصفــحولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا

ــوارج إنـــه ــد رأي الـخـ ــحولا تعـتـقـ ــُرْوى ويفض ــواه يـ ــن يهـ ــقال لم مـ

ألا إنـمـــا الـمـرجـــي بالديــن يمــزحولا تـــك مـرجـــيًا لعـــوبًا بـديـنـه

هــذه الأبيــات توضــح منهــج أهــل الســنة والجماعــة في حكــم مرتكــب 
الكبيــرة، والكبائــر هــي الذنــوب التــي دون الشــرك وفـــوق الصغائــر وضابطها: 

ــب عليــه حــد أو لعنــة أو غضــب أو نــار. كل ذنــب رُتِّ

واختلــف في عددهــا فمنهــم مــن حصرهــا ومنهم مــن لم يحصرهــا وقيل: 
  ــول ــه الرس ــى عن ــا نه ــرة وم ــو كبي ــرآن فه ــه في الق ــى الله عن ــا نه م

فهــو صغيــرة.

ــر في  ــر فـــي أربـــع، وابــن عـمـ وقــد حصــر ابــن مســعود  الكـبـائـ
ــال آخــر: هــي ســبعون))). ــره. إحــدى عشــره وق ــال غـيـ ســبع وقـ

وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة.

)1( الجواب الكافي لابن القيم )172(.
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بــالله والإصــرار علــي  فوجدتهــا أربعــة في القلــب وهــي: الشــرك 
المعصيــة، والقنــوط مــن رحمــة الله، والأمــن مــن مكــر الله.

وأربعــة في اللســان: شــهادة الــزور، وقــذف المحصنــات، واليميــن 
الغمــوس، والســحر 

وثلاث في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا.

واثنتان في الفرج: الزنا واللواط.

واثنتان في اليدين: هما القتل والسرقة.

وواحدة في الرجلين: وهي الفرار من الزحف.

وواحدة تتعلق بجميع الجسد: وهي عقوق الوالدين))).

وقول الناظم: )ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا(

هنــا يشــير المؤلــف إلــى أمــر ذي بــال وأمــر خطيــر وهــي مســألة التكفيــر 
لأهــل القبلــة مــن المســلمين ويحــذر مــن هــذه المســألة العظيمــة والتــي هــي 
مــن أعظــم المصائــب التــي تحــل بالمجتمعــات المســلمة لأن مســألة التكفيــر 
مــن أكــر المســائل التــي حصــل فيهــا الاختــلاف في هــذه الأمــة وتفرقــوا فيهــا 
ــد ودمــاء  شــيعًا وهــي مــن المســائل الشــائكة التــي يرتــب عليهــا وعــد ووعي
وعصمــة قــال ابــن تيميــة: اعلــم أن مســائل التكفيــر والتفســيق هــي مــن مســائل 
الأســماء والأحــكام التــي يتعلــق بهــا الوعــد والوعيــد في الــدار الآخــرة، وتتعلق 

)1( المرجع السابق.
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ــا، فــإن  ــدار الدني ــر ذلــك في ال بهــا المــوالاة والمعــاداة والقتــل والعصمــة وغي
الله ســبحانه أوجــب الجنــة للمؤمنيــن وحــرّم الجنــة علــى الكافريــن وهــذا مــن 

الأحــكام الكليــة في كل وقــت ومــكان))).

وأول بـدعـــة حـدثـــت فـي هـــذه الأمـــة بدعة الخوارج المكفرة بالذنوب 
وهــي مــن أكثــر البــدع ذمًــا وتحذيــرًا في الســنة والآثــار، والكفــر حكــم شــرعي 
ــوى أو  ــك ه ــل في ذل ــوله  ولا يدخ ــره الله ورس ــن كف ــر م والكاف
ــق  ــك ح ــلا يمل ــاة ف ــة ومحاب ــة أو مجامل ــب أو كراه ــة أو ح ــب أو أمزج تعص
ذلــك إلا الله  فهــو كالــرق والحريــة، وليــس كل مــا كان خطــأ في العقــل 
يكــون كفــرًا في الشــرع. ولعلــي أبــدأ بتعريــف الكفــر حتــى يقــف المســلم 

والمســلمة علــى بينــة مــن ذلــك.

أصــل الكفــر هــو: التغطيــة. وأمــا تعريفــه في الاصطــلاح: فهــو عــدم 
الإيمــان بــالله ورســوله، ســواء كان معــه تكذيــب أولــم يكــن معــه تكذيــب، بــل 
شــك وريــب، أو إعــراض عــن هــذا كلــه حســدًا أو كــرًا، أو إتباعًــا لبعــض أهــل 

الأهــواء الصارفــة عــن إتبــاع الرســالة))).

والكفر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: كفر أكر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع:

* النوع الأول: كـفر التكذيب.   

)1( فتاوى ابن تيميه )12/ 468(.
)2( المرجع السابق.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 160

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ  ژ  تعالــى:  قــال 

ںژ . ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

* النوع الثاني: كفر الإباء والاستكبار.   

قال تعالى: ژ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ .

* النوع الثالث: كفر الشك .   

قــال تعالــى: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ژ . چ  ڃ 

* النوع الرابع: كفر الإعراض.   

قال تعالى: ژ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ .

* النوع الخامس: كفر النفاق.   

قال تعالى: ژ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ژ .

والقسم الثاني من أقسام الكفر: كفر أصغر لا يخرج من الملة.

قال : »سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«))).

)1( أخرجه البخاري ومسلم.
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قوله: )ولا تكفرن أهل الصلاة(

هنــا تحذيــر ونهــي عــن تكفيــر المســلمين لأن مــن كفــر أحــدًا مــن 
عظيميــن: خطريــن  ارتكــب  فقــد  يقيــن  بغيــر  المســلمين 

الأول: القول على الله بغير علم.

قال تعالى: ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ژ .

الثــاني: الجنايــة علــى المســلم. حيــث أخرجــه مــن الإســلام وحكــم 
ــرث ولا  ــه لا ي ــه وأن ــه تفارق ــكام فزوجت ــه أح ــب علي ــذا يرت ــر وه ــه بالكف علي
يــورث وأنــه إذا مــات لا يغســل ولا يكفــن ولا يصلــى عليــه ولا يدفــن في مقابــر 
ــن  ــقاوة وم ــى الش ــعادة إل ــن الس ــه م ــا تنقل ــكام وغيره ــذه الأح ــلمين فه المس
الراحــة إلــى العنــاء والنصــب، وتنقلــه مــن نعيــم الجنــان إلــى جحـــيم النيــران 
فـمسـألـــة التـكفـيـــر بــلا برهــان خطــر يفتــك بالأمــة ولهــذا حـــذرنا رســـول الله 
صلــى الله عليــه وســلام مــن هـــذا الـــداء فقــال: مــن قــال لأخيــه يــا كافــر أو يــا 

منافــق أو يــا خبيــث أو يــا عــدو الله وهــو ليــس كذلــك إلا حــار عليــه))).

وفي قصــة أســامة بــن زيــد  عندمــا لحــق برجــل مــن المشــركين 
فـلـمـــا أدركــه قــال: لا إلــه إلا الله، فـــلما قــال لا إلــه إلا الله قتلــه. فلمــا عــاد إلــى 
ــه بعــد مــا قــال: لا إلــه إلا الله؟ مــاذا  رســول الله  قــال لــه: أقـتـلـتـ
تصنــع بــلا إلــه إلا الله إذا جــاءت يــوم القيامــة؟ ثــم رد عليــه: أقتلتــه بعدمــا قــال: 

لا إلــه إلا الله؟ ثــم رددهــا عليــه الثالثــة.

)1( أخرجه مسلم )112(.
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ــال:  ــيف . ق ــن الس ــا م ــوذ به ــا ليع ــا قاله ــول الله إنم ــا رس ــامة: ي ــال أس فق
هــلا شــققت عــن قلبــه حتــى تعلــم أنــه قالهــا تعــوذًا؟ مــاذا تصنــع بــلا إلــه إلا 
الله إذا جــاءت يــوم القيامــة؟ فقــال أســامة : فتمنيــت أني لــم أســلم قبــل 

ذلك))).

فــدل ذلــك علــى وجــوب التثبــت في الأمــور وعــدم التســرع ســيما مثــل 
ــهادتين  ــق بالش ــن نط ــدان، فم ــا الأب ــعر له ــي تقش ــة الت ــائل العظيم ــذه المس ه
وجــب الكــف عنــه واتهامــه بالكفــر والفســق أو النفــاق إلا برهــان مــن الله 

ــلام. ــض الإس ــن نواق ــض م ــه ناق ــل من ــوله أو يحص ورس



وقوله: )أهل الصلاة(

ذكــر المصنــف الصــلاة لعظــم أهميتهــا ولأن المســلم لا يكمــل إســلامه 
ــه إلا بهــا فلــو زكــى وحــج واعتمــر لكنــه لا يصلــي فهــو ناقــص  ولا يتــم إيمان
ــرائع  ــاح الش ــي مفت ــلاة ه ــلاة فالص ــلًا إلا بالص ــه عم ــل الله من ــلام لا يقب الإس
قــد اختصــت مــن   في الصــلاة: إن الصــلاة  القيــم  ابــن  قالــه  وممــا 
ســائر الأعمــال بخصائــص ليســت لغيرهــا فهــي أول مــا فــرض مــن الإســلام 
ولهــذا أمــر النبــي  نوابــه ورسـلـــه أن يـبـــدؤوا بالدعــوة إليهــا بعــد 
الشهـادتـيـــن ولأنـهـــا أول مـــا يحاســب عليهــا العبد من عملــه ولأن الله فرضها 
ــر الفــروض ذكــرًا في القــرآن ولأن أهــل  في الســماء ليلــة المعــراج، ولأنهــا أكث

)1( أخرجه البخاري )6872(في قوله تعالى )ومن أحياها....(.
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النــار لمــا يســألون: ژ جم حج حم خج ژ ، لــم يبــدؤوا بشــيء غيــر تــرك الصــلاة، 
ولأن فرضهــا علــى الحــر والعبــد والذكــر والأنثــى، والحاضــر والمســافر، 

ــر))). ــي والفقي ــض والغن ــح والمري والصحي

يقــول المــروزي : وممــا دل الله تعالــى به علــى تعظيم قدر الصلاة 
ومباينتهــا لســائر الأعمــال. إيجابــه إياهــا علــى أنبيائــه، ورســله، وإخبــاره 
عــن تعظيمهــم إياهــا، فمــن ذلــك أنــه جــل وعــز قــرب موســى نجيــا، وكلمــه 
تكليمــا، فــكان أول مــا افــرض عليــه بعــد افراضــه عبادتــه إقامــة الصــلاة ولــم 
ينــص لــه فريضــة غيرهــا فقــال  مخاطبًــا لموســى بكلماتــه ليــس بينــه 

وبينــه ترجمــان: ژ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ژ ، فــدل علــى عظــم قــدر الصــلاة وفضلهــا علــى ســائر الأعمــال، إذ 

لــم يبــدأ مناجيــه وكليمــه بفريضــة أول منهــا))).

وقــد قــال البيهقــي في الشــعب: ليــس مــن العبــادات بعــد الإيمــان الرافــع 
  الله  رســول  وســمى  إيمانــا    الله  ســماها  عبــادةً  للكفــر 

ــلاة))). ــرًا إلا الص ــا كف تركه

ــن  ــلاة فم ــم الص ــا وبينه ــذي بينن ــد ال وقــد قــال : »العه
ــر«))). ــد كف ــا فق تركه

)1( كتاب الصلاة لابن القيم )32-31(.
)2( تعظيم قدر الصلاة)1/ 96(.

)3( شعب الإيمان للبيهقي)3/ 33(.
)4( أخرجه أحمد )5/ 346(والرمذي )2621(.
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  أوصــاني خليلــي أبو القاســم : وقـــال أبـــو الــدرداء
ــلاة  ــرك ص ــت، ولا ت ــت أو حُرق ــيئًا وإن قُطع ــالله ش ــرك ب ــا: لا تش ــبع ومنه بس
ــت  ــذا كان ــه الذمة))).وله ــت من ــد برئ ــدًا فق ــا عم ــن تركه ــدًا فم ــة متعم مكتوب
الصــلاة خيــر موضــوع، ومــن حافــظ عليهــا كتبــت لــه النجــاة والنــور ومــن لــم 
ــذا  ــن ه ــور، وم ــاة ولا ن ــه نج ــن ل ــم تك ــه ول ــك هلاك ــا كان في ذل ــظ عليه يحاف
كان التحذيــر الشــديد مــن قــذف المصلــي بالكفــر لقولــه صلــوات الله وســلمه 
عليــه: »مــن صلــى صلاتنــا واســتقبل قبلتنــا، وأكل ذبيحتنــا، فهــو المســلم لــه 

مالنــا وعليــه مــا علينــا«))).



قوله: )وإن عصوا(

يعــود الضميــر إلــى أهــل القبلــة مــن المســلمين فإنهــم وإن عصــوا ربهــم 
بصغائــر الذنــوب وكبارهــا فإننــا لا نحكــم عليهــم بالكفــر، لأن الله  جعل 
ــوب  ــكاب الذن ــبلاء ارت ــذا الـ ــن هـ ــلاء وامتحــان ومـ ــا دار ب ــاة الدني هــذه الحي
بنــي آدم خطــاء، وخيــر الخطائيــن  : كل  قــال  والمعاصــي، 
ــا الله  ــي م ــوب والمعاص ــن الذن ــه م ــلمة إلا ول ــلم ومس ــن مس ــا م ــون وم التواب
ــا  ــك وإنم ــن ذل ــن م ــوا معصومي ــم ليس ــاء  فه ــى الأنبي ــم حت ــا علي به
عصمتهــم في الرســالة فقــط، لأنهــم بشــر يعريهــم مــا يعــري البشــر، وحديــث 

)1( أخرجه ابن ماجه)4034( وصححه الألباني في الرغيب والرهيب )1/ 227(.
)2( أخرجه البخاري )496(.
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الشــفاعة العظمــى الســابق يوضــح ذلــك.

قــال : »والــذي نفســي بيــده لــو لــم تذنبــوا لذهــب الله بكــم 
ولجــاء بقــوم يذنبــون فيســتغفرون الله فيغفــر لهــم«))).

ــار لمغفــرة الذنــوب وســر  والله  ســمى نفســه الغفــور والغفَّ
العيــوب وقــد يقــع العبــد في الذنــب ثــم يتــوب فيكــون أحســن حــالًا مــن ذي 
ــا بعضًــا بهــذه المعاصــي  ــر بعضن ــو كفَّ ــل، فالمعاصــي حاصلــة ولاشــك ول قب
يشــير  المؤلــف  ولكــن  الأرض  وجــه  علــى  مســلمة  ولا  مســلم  بقــي  لمــا 
إلــى المعتقــد الفاســد والــذي يعتقــده الخــوارج وهــو أن مرتكــب الكبيــرة 
ــالله وهــذا اعتقــاد باطــل، وقــول علــى الله  ــاذًا ب ــار عي ــد مخلــد في الن كافــر خال
ــنة  ــل الس ــح لأه ــد الصحي ــإن المعتق ــنة، ف ــاب والس ــل بالكت ــم، وجه ــر عل بغي
والجماعــة أن العاصــي حتــى وإن فعــل الكبيــرة التــي دون الشــرك فهــو تحــت 
مشــيئة الله  إن شــاء عفــا عنــه وإن شــاء عذبــه، فــالله يغفــر الذنــب ويقبــل 
ــع، ولا تضــره  ــاده ويعفــو عــن الســيئات، ولا تنفعــه طاعــة طائ ــة عــن عب التوب

ــاصٍ. ــة ع معصي

وتبقى مسألتان مهمتان من مسائل التكفير:

الأولى: تكفير المعين.

فاعلم أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والمعين.

)1( أخرجه مسلم كتاب التوبة )2749(.
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فـالمـــطلق كقولهــم: مــن فعــل كــذا وكــذا فهــو كافــر فإنهــم يعينــون 
الفعــل ولكــن المعيــن الــذي فعــل أو قــال لا يحكمــون بكفــره حتــى تجتمــع 
الشــروط وتنتفــي عنــه الموانــع يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة : مــن 
ثبــت إســلامه بيقيــن، لــم يــزل ذلــك عنــه بالشــك، بــل لا يــزول إلا بعــد إقامــة 

ــبهة))). ــة الش ــة وإزال الحج

فالتكفيــر المطلــق يجــب القــول بعمومــه وإطلاقــه، وأمــا الحكــم علــى 
المعيــن بأنــه كافــر فهــذا يقــف علــى الدليــل المعيــن، فــإن الحكــم يقــف علــى 
شــروطه وانتفــاء موانعــه فالكفــر مــن الوعيــد الــذي نطـلـــق الـقـــول بــه ولكن لا 
تحكــم للمعيــن بدخولــه في ذلــك المطلــق حتــى يقــوم فيــه المقتضــي الــذي لا 

ــه))). معارض ل

والمعيــن  المطلــق  التكفيــر  بيــن  التفريــق  بمســألة  الاهتمــام  فيجــب 
ــاك مــن غــلا في  فعندمــا نضبــط هــذه الفــروق فســنلاحظ خطــأ مــن ضــل، فهن
التكفيــر فكفــر دون ضابــط أو شــرط وهنــاك مــن فــرط وامتنــع عــن تكفيــر 
ــا  ــه الموانــع فأغلــق بابً ــه الشــروط وانتفــت في المعيــن حتــى وان اجتمعــت في

ــردة. ــاب ال ــو ب ــا وه عظيمً

المسألة الثانية: نواقض الإسلام.

فــإن الواجــب علــى الموحــد أن يعــرف النواقــض التــي تنقــض الإســلام 
ويكــون علــى اطــلاع وعلــم بهــا حتــى يحــذر مــن الوقــوع فيهــا فقــد يقــع فيهــا 

)1( فتاوى ابن تيميه )12/ 466(.
)2( نواقض الإيمان القوليه والعملية د.عبد العزيز العبد اللطيف )54(.
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وهــو لا يشــعر فهــذه النواقــض اعتقــادات أو أقــوال أو أفعــال تزيــل الإســلام 
ــون الإنســان  ــض ليك ــان هــذه النواق ــى بي ــاء عل ــرص العلم ــه وقــد ح وتنقض
علــى بصيــرة فــلا يميــل إلــى الخــوارج ولا يكــون مــن المرجئــة وإنمــا يكــون 

مــع أهــل الحــق الذيــن هــم أهــل الســنة والجماعــة.

وقد ذكر البهوتي  أكثر من أ ربع مئة ناقض))).

وهكــذا اهتــم العلمــاء اهتمامًــا بالغًــا حتــى يحــرص المســلم علــى 
الوقــوع فيهــا. اجتنابهــا وعــدم 

فيــهعرفت الشر لا للشر ولكن لتوخيه يقــع  الشــر  يعــرف  لا  ومــن 

وقــد اختــار الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب  مــن هــذه النواقــض 
الكثيــرة أهمهــا وأخطرهــا وقــد جعلهــا في عشــر نواقــض:

. الأول: الشرك بالله

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة.

الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم.

�الرابــع: مــن اعتقــد أن هــدي غيــر الرســول  أكمــل مــن 
هديــه أو حكــم غيــره أحســن مــن حكمــه.

الخامس: من أبغض شيئًا مما جاء به الرسول  ولو عمل به.

)1( كشاف القناع )6/ 170( للبهوتي  في كتاب الردة.
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السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول  أو ثوابه أو عقابه.

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف.

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين.

ــريعة  ــن ش ــروج ع ــعه الخ ــاس يس ــض الن ــد أن بع ــن اعتق ــع: م �التاس
. محمــد 

العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به.

ــاب يعضــد مــا ذهــب  ــلا مــن الكت وقــد ذكــر  مــع كل ناقــض دلي
إليــه وقــد نظمــت تلــك العشــرة النواقــض في أبيــات لعلهــا تســهل حفظهــا 

وتكــون معينـًـا في معرفتهــا:

وقـيـــتفاعلم يا طـالـــب العـــلم هـديـــت نواقــض  للإســـلام  بــأن 

ــل ــالله الجـلـيـ ــرك ب ــا الـشـ التنزيـــلأوله لــدى  معـلـــوم  وذاك 

ــر ــد انـتـشـ ــا قـ ــو مـ ــا وهـ اشتهـــرثانيه قــد  الكثيـريـــن  وعنــد 

وجعلــه الشــافع لــدى رب البريــاتوهــو الوســيط في كشــف الملـــمات

حـائـــرًاوثـالـثـها من لم يكـفّـر الكـافـر مــرددًا  كفــره  في  وكان 

كالـيقـيـــن الشـــك  المرسـلـيـــنورابعـهـــا  خاتـــم  سنـــة  في 

يرجـــحبأنـــها ليـســـت للأحكام تصـلـح قــد  وغرهــا  جميعهــا 

المـرتـــضىوخامسها من كان للسنة مبغـضًا النــي  بــه  أتــى  لمــا 

المبـيـــنوسـادسها من كان هازئًا بـالديـن بالذكـــر  وفعــلًا  قــولًا 

الفاضـــحة المنافقــين  ســـورة  لا تعتــذروا قــد كفــرتم واضحـــةفي 
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الديانــةوسابعها مباشر للسحرة والكهانة مــن  خــارج  ذاك  مصــدّق 

الأخـــيارَوثامنهــا مــن ظاهــر الكـفـــارَ وحــارب  ومعنــى  حسًــا 

الرحــنِ شريعـــة  رد  الإيـمـــانوتاســعها  عــن  مســتغنٍ  كــذاك 

مبيـــنوعاشـــرها الإعــراض عــن الـــدين بخـــذلان  موصــوف  فــذاك 

التبيــان النواقــض علــى  كمــا جــاء ت عــن الوحــي ببيــانفهــذه 

مســطورة الله  كتــاب  في  مشــهورةأدلــة  معروفــة  الســنة  وفي 

والوقايــة الرشــاد  المــولى  الغوايـــة)))ســل  مضــلات  ومــن  منهــا 
ــض  ــذه النواق ــة ه ــاب في نهايـ ــد الوهـ ــن عب ــد ب ــيخ محم ــر الشـ ــد ذكـ وق
بقولــه: وكلهــا مــن أعظــم مــا يكــون خطــرًا وأكثــر مــا يكــون وقوعًــا. فينبغــي 

للمســلم أن يحذرهــا ويخــاف منهــا علــى نفســه.

وقـــد قـــال ابــن مســعود : مــن كان مســتناً فـليستـــن بمن قـــد مات 
فــان الحــي لا تؤمــن عليــه الفتنــة))).



وقول المصنف: )وذو العرش يصفح(

ــه  ــأن الإنســان مهمــا أذنــب وعمــل الذنــوب والمعاصــي فإن ــان ب ــا بي هن
ســيجد ربًــا عظيمًــا يعفــو ويصفــح قــال تعالــى: ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ژ . ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

)1(  هــذه القصيــدة نظمتهــا وشــرحتها وســتصدر قريبــا بــإذن الله في كتــاب )تحذيــر الأنــام 
مــن نواقــض الإســلام(.

)2( أخرجه ابن عبد الر في جامع بيان العلم وفضله )1881(.
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ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ژ  ســبحانه:  ويقــول 
ژ . ی  ی  ی 

وقــد ورد في الصحيــح أن النبــي  قــال: أذنــب عبــد ذنبًــا 
ــا  ــه ربً ــدي أن ل ــم عب ــال  عل ــي، فق ــر ل ــا فاغف ــت ذنبً ــال: أي رب أذنب فق

ــاء))). ــا ش ــع م ــدي فليصن ــرت لعب ــد غف ــه ق ــذ ب ــب ويأخ ــر الذن يغف

فـــالله  ذو مغـفـــرة واسعـة وقـــد وعد عباده بالمغفرة يقول سبحانه: 
، وقــد ســمى الله نفســه بالغفار  ژ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ژ 

: الــذي يغفــر مــرة بعــد مــرة يقــول الخطابي

ــاده مــرة بعــد أخــرى كلمــا تكــررت  ــوب عب ــذي يغفــر ذن ــار هــو ال الغف
ــاده والمســدل  ــة مــن الذنــب تكــررت المغفــرة وهــو الســتار لذنــوب عب التوب
ــه لا يكشــف أمــر العبــد  عليهــم ثــوب عطفــه ورأفتــه ومعنــى الســر في هــذا أن

ــم))). ــهره في عيونه ــي تش ــة الت ــره بالعقوب ــك س ــه ولا يهت لخلق



وقوله: )وذو العرش(

 فيــه إثبــات العــرش علــى الحقيقــة وقــد ورد في ســبع آيــات مــن القــرآن 
: منها

)1( أخرجه البخاري )7507( ومسلم )2758(.
)2( شأن الدعاء للخطابي )52(.
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قال تعالى: ژ ڈ ژ ژ ڑ ژ .

وقوله: ژ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ .

وقوله: ژ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ژ .

وقوله: ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ژ .

ــى العــرش بلفــظ  ــات الاســتواء عل ــات وغيرهــا جــاءت لإثب وهــذه الآي
ــل. ــاه حقيقــي لا يحتمــل التأوي واحــد فهــو نــص معن

في ســبع  ژ  ڈ ژ ژ ڑ  ژ   في قولــه:  قــال ابــن القيــم 
آيــات مــن القــرآن حقيقــة عنــد جميــع فــرق الأمــة إلا الجهميــة ومــن وافقهــم 
ــكاه  ــا ح ــم م ــهور عنه ــازه والمش ــوا في مج ــم اختلف ــاز ث ــو مج ــوا ه ــم قال فإنه
عهــم وضللهــم فيــه بمعنــى اســتولى أي ملــك وقهــر  الأشــعري عنهــم وبدَّ
وقـالـــت فـرقـــة منهــم بــل معنــى قَصَــد وأقبــل ثــم أبطــل قولهــم هــذا مــن ا ثنيــن 

ــا))). ــن وجهً وأربعي

والعرش لغة: السرير للملك))).

وقــال الأزهــري: والعــرش في كلام العــرب ســرير الملــك يدلــك علــي 
ذلــك ســرير ملكــة ســبأ. ســماه الله جـــل وعـــز عـــرشًا فقــال: إني وجــدت امــرأة 

تملكهــم وأوتيــت مــن كل شــيء ولهــا عــرش عظيــم))).

)1( مختصر الصواعق )306(.
)2( كتاب العين للخليل )1/ 291(.

)3( تهذيب اللغة)1/ 413(.
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وهذا العرش يتضمن أمورا عدة:

الأمر الأول: أنه سرير.

قــال ابــن كثيــر: هــو ســرير ذو قوائــم تحملــه الملائكــة وهــو كالقبــة علــى 
العالــم وهــو ســقف المخلوقــات))).

وقــال ابــن قتيبــة: وطلبــوا للعــرش معنــى غيــر الســرير، والعلمــاء في اللغة 
لا يعرفــون للعــرش معنــى إلا الســرير قــال أميــة بــن الصلت:

أهــل للمجــد  وهــو  الله  ــرامجــدوا  ــى كبـيـ ــماء أمس ــا في السـ ربـنـ

سبـــق الــذي  الأعلــى  ــريربالبنـــاء  ــماء س ــوق الس ــوّى ف ــاس وس الن

بصـــر ينالـــه  لا  جعًــا  ــورا)))شــر  ــك ص ــه الملائ ــرى دون ــين ت الع

الأمر الثاني: له قوائم .

 : قال شارح الطحاوية: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وقال
فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 

العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور))).

الأمر الثالث: أنه مخلوق. 

قال الحافظ ابن حجر  في قوله: ژ ى ئا ئا ئە ژ .

)1( البداية والنهاية )1/ 12(.
)2( العرش للذهبي )1/ 247(.

)3( أخرجه البخاري )4638(ومسلم)2374(.
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إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق))).

وهــذا قــول الجمهــور مــن العلمــاء واختلفــوا في مســألة أيهمــا خلــق أولًا 
العــرش أم القلــم.

قال ابن القيم في نونيته:

كتــب القضــاء بــه مــن الديـــانوالنــاس مختلفــون في القلم الـــذي

ــيهــل كان قبــل العــرش أو هو بعده ــلاء الهمذان ــي الع ــد أب ــولان عن ق

ــلُ لأنـــه ــق أن العـــرش قـبْـ ــان ذا أركان)))والحـ ــة كـ ــت الكتاب وق

الأمر الرابع: له حملة يحملونه.

قال تعالى: ژ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ژ .

ــك  ــن مل ــدث ع ــي؟ أن أح ــول الله : أذن ل ــث رس وفي حدي
مــن ملائكــة الله مــن حملــة العــرش، إن مــا بيــن شــحمة أذنــه إلــى عاتقــه مســيرة 

ســبعمائة عــام))).

 وقد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة في إثبات العرش فمنها:

قولــه : »لمــا قضــى الله الخلــق كتــب في كتابــه، فهــو 
عنــده فــوق عرشــه: إن رحمتــي غلبــت غضبــي«))).

)1( فتح الباري )13/ 405(.
)2( نونية ابن القيم )96(.

)3( أخرجه أبوداود )4727(.
)4( أخرجه البخاري )7554(.ومسلم)2751(.
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ــا  ــن كم ــن كل درجتي ــه، بي ــة درج ــة مائ ــال : »الجن وق
بيــن الســماء والأرض، ومــن فوقهــم يكــون العــرش، وإن الفــردوس مــن 

ــردوس«))). ــلوه الف ــة، فس ــة الأربع ــار الجن ــر أنه ــا تفج ــة ومنه ــلاها درجـ أعـ

وقــد خــص الخالــق  العــرش بعــدة خصائــص ميزتــه علــى كثير 
مــن المخلوقــات الأخــرى وهي:

أولًا: الاستواء عليه.

ــي  ــر اســتواء الله  علــى العــرش أعظــم الخصائــص الت ويعت
اختــص بهــا العــرش.

ثانيًا: العرش أعلى المخلوقات وأرفعها.

فقــد ثبــت أن العــرش أعلــى مــن الســموات والأرض والجنــة وأنــه 
عليهــا. كالســقف 

ثالثًا: العرش أكر المخلوقات وأثقلها وأعظمها.

 : قــال ســبحانه: ژ ى ئا ئا ئە ژ ، قــال ابــن عبــاس
ــى))). ــدره إلا الله تعال ــدر ق ــرش لا يق ــن والع ــع القدمي ــي موض الكرس

وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في حديــث: لقــد قلــت بعــدك أربــع 
كلمــات، ثــلاث مــرات قــال: فهــذا يبيــن أن زنــة العــرش أثقــل الأوزان))).

)1( رواه الرمذي)2531( وإسناده صحيح.
)2( تفسير الطري )3/ 10(والطراني في المعجم الكبير )12404(

)3( كتاب العرش للذهبي )1/ 289(.
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رابعًا: العرش ليس داخلًا فيما يقبض ويطوى.

اتفــق ســلف الأمــة وأئمتهــا وســائر أهــل الســنة والجماعــة علــى أن مــن 
المخلوقــات مــالا يعــدم ولا يفنــى كالجنــة والنــار والعــرش فعلــى هــذا يكــون 

ــى: ژ ڎ ڎ  ــال تعال ــدل ق ــوى ويب ــض ويط ــا يقب ــلًا فيم ــس داخ ــرش لي الع
تبديــل  يدخــل في  ولــم  بــاقٍ  فالعــرش  ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ 

الســماوات والأرض.

ليــس  فقالــوا:  الاســتواء  وغيرهــم  والمعطلــة  الجهميــة  أنكــر  وقــد 
مســتويًا علــى عرشــه وأولــوا الاســتواء بمعنــى )اســتولى( حتــى تمنــى الجهــم 
ــها شــيء  ــقى مـنـ ــة الاســتواء مــن المصحــف فــلا يبـ ــن صفــوان أن يحــك آي ب
يتلــوه المســلمون وطعنــوا في التفاســير وزعمــوا أنهــا عقـــلية. ومنهــم مـــن 
يــؤول العــرش في قـولـــه تعالــى: ژ ڈ ژ ژ ڑ ژ بمعنــى الملــك أي 
اســتولى واســتعلى علــى الملــك. وعــر بالعــرش كنايــة عــن الملــك واســتدلوا 

ــرب: ــن الع ــهور ع ــت مش ــتيلاء ببي ــو الاس ــتواء ه ــأن الاس ــا ب أيض

العــراق علــى  بشــر  اســتوى  يهــراققــد  دم  ولا  ســيف  غــر  مــن 

وللرد عليهم:

فإنــه مــن المعلــوم أن لفــظ الاســتواء قــد ورد في القــرآن ســبع مــرات 
أو في ســبعة مواضــع وقــد ورد فيهــا لفــظ الاســتواء دون الاســتيلاء، فلــو كان 
معنــاه اســتولى لــكان اســتعماله في أكثــر مــوارده كذلــك فــإذا جــاء في موضــع أو 
موضعيــن بلفــظ اســتوى حمــل علــى معنــى اســتولى لأنــه المعهــود المألــوف 
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ــى  ــى معن ــوارده عل ــع م ــرد اســتعماله في جمي ــد اط ــظ ق ــى لف ــى إل ــا أن يؤت أم
ــذا  ــه فه ــتعماله في ــد اس ــم يعه ــى ل ــى معن ــع إل ــرف في الجمي ــى ص ــد فيدع واح

ــة الفســاد ولــم يقصــده ويفعلــه مــن قصــد البيــان))). أمــر في غاي

والاســتيلاء ســواء كان بمعنــى القــدرة أو القهــر أو الملــك أو نحــو 
ذلــك هــو عــام في جميــع المخلوقــات فكونكــم تقولــون أن الاســتواء بمعنــى 
الاســتيلاء قلنــا اســتيلاء علــى جميــع المخلوقــات فــإذن يـــقال: اســتوى علــى 
الجبال واستـــوى على الشجـــر والحجـــر واستـــوى على الـبشـــر وعلى الهواء 
وعلــى الأرض، وعلى الحشــوش وغيرهــا من المخلوقات. فلو كان الاســتواء 
بمعنــى الاســتيلاء فلمــاذا يخــص العــرش فحســب؟! أليــس الله مســتوليًا علــى 
كل شــيء؟ الإجابــة: بلــى فلمــاذا لا نقــول: الرحمــن علــى الإنســان اســتولى؟ 
الرحمــن علــى الشــجر اســتولى؟ وهــذا لا يجــوز أن يقــال بالإجمــاع مــع كونــه 

حقيقــة مســتوليًا علــى كل شــيء. فهنــاك فــرق بيــن الاســتواء والاســتيلاء.

وأيضًــا رد ثالــث: أن معنــى الاستـيـــلاء يـقـتـــضي وجــود النــزاع والقتــال 
ــو  ــن ه ــة. فم ــد ممانع ــون إلا بع ــدث ولا يك ــه لا يح ــتيلاء لأن ــم الاس ــى يت حت
ذلــك الــذي نازعــه الله حتــى أخــذ منــه ملــك الســماوات والأرض. تعالــى الله 
عــن ذلــك علــوًا كبيــرًا أفــلا يســتحي مــن الله مــن في قلبــه أدنــى وقــار لله ولكلامه 
أي اعلمــوا  أن ينســب ذلــك إليــه وأنــه أراد بقولــه: ژ ڈ ژ ژ ڑ ژ 
ــي  ــلبت عرش ــماوات والأرض غـ ــق الس ــن خل ــي م ــعد فراغ ــبادي أني بـ ــا عـ ي

وقهـرتـــه واســتوليت عليــه))).

)1( مختصر الصواعق )307(.
)2( المرجع السابق )315(.
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وأمــا مــا يســتدل بــه أولئــك علــى فســاد زعمهــم مــن أن الاســتواء بمعنــى 
الاســتيلاء قــد ورد عنــد العــرب وهــو مشــهور عندهــم، فهــذا خــلاف الصحيــح 
بــل لــم يثبــت عنــد أحــد مــن أهــل اللغــة وقــد ســئل العالــم اللغــوي الخليــل بــن 

أحمــد الفراهيــدي: هــل وجــدت في اللغــة اســتوى بمعنــي اســتولى؟

فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغـتها))).

ــال لــه:  ــما جــاءه رجــل فـقـ ــماء اللغــة لـ ــرابي أحــد عـلـ ــال ابــن الأعـ وقـ
ــر  ــا أخ ــو كم ــال: ه ــول الله : ژ ڈ ژ ژ ڑ ژ فق ــي ق ــا معن م
 فقــال الرجــل: يــا أبــا عبــد الله ليــس هــذا معنــاه إنمــا معنــاه اســتولى قــال: 
اســكت. مــا أنــت وهــذا. لا يقــال اســتولى علــى الشــيء إلا أن يكــون لــه مضــادًا 

فــإذا غلــب أحدهمــا قيــل اســتولى أمــا ســمعت النابغــة:

ســابقة أنــت  مــن  أو  لمثلــك  ســبق الجواد إذا اســتولى علــى الأمد)))إلا 

وأمــا البيــت الــذي اســتدلوا بــه فهــو بيــت مكــذوب لا يــدري قائلــه ولــم 
ــم  ــى زعمه ــل وعل ــت للأخط ــأن البي ــوا ب ــلمين. وقال ــن المس ــرف في دواوي يع
ــا وعقيدتــه فاســدة عليهــا فــلا يفتــوا بكلامــه  هــذا فــإن الأخطــل مــات نصرانيً

وهــو الــذي قــال:

ــو ــر يدعـ ــم كالعيـ ــت بقائ الفــلاحولس قبيــل الصبــح حــيَ علــى 

طوعًــا رمضــان  بصائــم  الأضـاحـــيولســت  بـــأكل  ولســـت 

)1( مجموع الفتاوى )5/ 144(.
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )2/ 399(.
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بكــورًا عيسًــا  بســائق  للنـجـــاح ولســت  مـــكة  بطـــحاء  إلى 

شـــمولًا سأشـربهـــا  الصبــاحولكــن  منبلــج  عنــد  واسجـــد 

ــف  ــالله  فكي ــر ب ــل كاف ــذا رج ــالله. فه ــاذًا ب ــمس عي ــجد للش أي يس
ــعره.  ــى ش ــدون عل ــم وتعتم ــه عقيدتك ــذون من تأخ

ــل)))قبحًــا لمــن نبــذ الكتــاب وراءه ــال الأخط ــول ق ــتدل يق إذا اس

ــرُ مــن الســعة  ــا لله العجــب مــن هــذه العقــول المتشــربة للأهــواء، تف وي
ــا  ــي تقبله ــاح والت ــاد الصح ــث الآح ــردون أحادي ــم ي ــاء فه ــق والعن ــى الضي إل
ــه ولا  ــدري صحت ــت لا ي ــهدون ببي ــم يستش ــا ه ــم ه ــلفها ث ــة وس ــاء الأم علم

ــماء. ــن الس ــزل م ــل ن ــه كدلي ــه ويقدمون قائل

قالــه بيــتٌ  ذاك  في  ــي)))ودليلهــم  ــل النصران ــال الأخط ــا يق فيم

وقــد أبطــل ابــن القيــم  حجـــج المعـــتزلة والأشــاعرة والجهميــة 
وغيرهــم مــن اثـــنين وأربعـــين وجهًــا))).

وكمــا أن مــن عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة إثبــات صفــة الاســتواء، 
كذلــك مــن عقيدتهــم إثبــات صفــة العلــو وأن الله علــي بجميــع أنــواع العلــو.

1(  علــو فوقيتــه تعالــى علــى عرشــه. عــال علــى جميــع خلقــه، بائــن منهم 

رقيــب عليهــم قــد أحــاط بــكل شــيء علمًا.

)1( لاميه ابن تيميه.
)2( النونية لابن القيم )68(.

)3( الصواعق المرسلة )306 / 322(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





179 حائية ابن أبي داود

2(  علــو قهــره، فــلا مغالــب لــه ولا منــازع ولا مضــاد ولا ممانــع بــل كل 

شــيء خاضــع لعظمتــه، ذليــل لعزتــه.

3(  علــو شــأنه فجميــع صفــات الكمــال لــه ثابتــة وجميــع النقائــص عنــه 

منتفيــة))).

والأدلــة علــى إثبــات صفــة العلــو كثيــرة قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 

وهــذا كتــاب الله مــن أولــه إلــى آخــره وســنة رســوله  وعامــة كلام 

الصحابــة والتابعيــن وكلام ســائر الأئمــة مملــوء بمــا هــو نــص أو ظاهــر في أن 

الله  فــوق كل شــيء، وإنــه فــوق العــرش، فــوق الســماوات مســتوٍ 

علــى عرشــه))).

ــى أن الله فــوق  ــى آخرهــم عل ــد اتفقــت الرســل كلهــم مــن أولهــم إل وق

ســماواته عــال علــى خلقــه مســتوٍ بذاتــه علــى عرشــه، قــال الشــيخ أبــو محمــد 

عبــد القــادر: وعلــو الله علــى خلقــه فــوق ســماواته في كل كتــاب أنــزل علــى كل 

بني أرســل))).

وقــد ذكــر العلامــة ابــن القيــم  أنــواع الأدلــة التــي تــدل علــى 

إثبــات صفــة العلــو وتحــت كل نــوع أفــراد أدلــه كثيــرة منهــا:

)1( أعلام السنة المنشورة. لحافظ حكمي )69(.
)2( اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم )51(.

)3( المرجع السابق )53(.
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أولًا: التصريح بالاستواء وقد سبق ذكر الأدلة. 

ثانيًا: التصريح بالعلو كقوله: ژ ئى ی ی ژ .

ثالثًا: التصريح بالفوقية كقوله: ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ژ .

رابعًا: التصريح بالعروج كقوله: ژ ې ې ې ې ژ .

خامسًا: التصريح بإنزال الأشياء كقوله: ژ ڻ ڻ ڻ ژ .

سادسًا: التصريح بالصعود كقوله: ژ ې ې ى ى ژ .

سابعًا: التصريح بذكر السماء كقوله: ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ .

ثامناً: التصريح بالرفع كقوله: ژ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ژ .

گ گ  ژ  فرعــون:  كقــول  الله  بعلــو  الخلــق  تاسعًا:  تصريــح كل 
ڱژ . ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

عاشرًا: إجماع على السلف والخلف.

وقد ذكره ابن القيم في النوع السادس عشر حيث قال:

أهــل العلــم أعنــى حجــة الأزمــانهــذا وســادس عشـــرها إجمــاع

القـــرآنمــن كل صاحــب ســنة شــهدت له أهــل الحديــث وعســكر 

ولــو لهـــم  بمخـــالف  عـــبره  كـــانوا عديـــد الشــاء والبعـــرانلا 

ــى ــماوات العل ــوق الس ــذي ف ــوان)))إن ال ــن الأكـ ــو مباي ــرش وهـ والعـ

)1( النونية لابن القيم شرح الهراس )1 / 232(.
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أربـــع عليهــا  عبــارات  الطعـــانفلهــم  للفــارس  حصلــت  قــد 

ــكرانوهــي اســتقر وقــد عــلا وكذلـــك ــن نـ ــه م ــا في ــذي م ــع ال ارتف

الشـــيبانيوكــذاك قــد صعــد الــذي هــو أربع صاحــب  عبيــدة  وأبــو 

ــره ــول في تفسيـ ــذا الق ــار ه بالـــقرآنيخت الجهـــمي  مــن  أدرى 

فهــؤلاء الأئـــمة الذيــن هــم موضــع ثقــة لــم تخـــرج عباراتهــم في تفـــسير 
ــد  ــع وصع ــلا وارتف ــتقر وع ــي: اس ــع وه ــات الأرب ــك الكلم ــن تل ــتواء ع الاس
وقــد اختــار أبــو عبيــدة المعنــى الرابــع وهــو صعــد. وأبــو عبيــدة إمــا أن يكــون 

ــن ســلام. ــل فيكــون الإمــام القاســم ب ــن حنب صاحــب الإمــام أحمــد ب

ــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي النحــوي ولعلــه  وإمــا أن يكــون أب
ــرب. الأق

فيجــب علينــا أن نؤمــن بوجــود العــرش الحقيقــي وأنــه أعظــم مخلوقات 
الله  والــذي اســتوى عليــه ربنــا اســتواء يليــق بجــلال وجهــه وعظيــم 
ســلطانه ولا يجــوز الخــوض فيــه بالتأويــلات الباطلــة الفاســدة، بــل هــو عــرش 

عظيــم مجيــد وأن الله فــوق العــرش بذاتــه كما قــال ســبحانه: ژ ڈ ژ ژ 
والاســتواء معلــوم والكيــف مجهــول والإيمــان بــه واجــب والســؤال  ڑ ژ 

عنــه بدعــة.

يقول ابن القيم في نونيته:

قــد صــح عـــن قـــول ذي إتقـــانوانظـــر كـــلام إمامنا هو مـالـــك

المعـلـــوم بـــأنه  الاســـتواء  لكــن كيفــه خــافٍ علــى الأذهـــانفي 
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والإتقـــانوروى ابــن نافــع الصــدوق سماعـــه التحقـــيق  علــى  منــه 

مكـــانالـــله حقـــا فـــي الســـماء وعـلمه بكـــل  حقـــا  سبحـــانه 



وقوله المصنف: )ولا تعتقد رأي الخوارج(.

يحــذر الناظــم في هــذا البيــت مــن الاعتقاد بــآراء الخوارج لأنهــم اعرضوا 
صفحًــا عــن الكتــاب والســنة وقدمــوا عليهــا عقولهــم وآراءهــم فتخبطــوا خبــط 

عشــواء وضلــوا طريــق الســعداء وهــم أول من فــارق جماعة المســلمين.

ــر مــن الآراء الشــاذة  ــة مــن الفــرق لإســلامية لهــم الكثي والخــوارج فرق
الخاصــة بهــم والتــي فيهــا التطــرف والانعزال عــن الأمة الإســلامية وقــد كفروا 

عليًــا  وخرجــوا علــى أئمــة المســلمين لــذا أطلــق عليهــم الخــوارج.

ولقبوا بعدة ألقاب منها:

1- الحرورية. 

التحكيــم  حادثــة  بعــد    عليًــا  فارقــوا  عندمــا  بهــذا  وســموا 
اجتمعــوا في حــروراء وهــي ضاحيــة مــن ضواحــي الكوفــة فســموا نســبة إلــى 

تلــك الضاحيــة.

2- المارقة: 

المــروق هــو ســرعة الخــروج وقــد أجــز  أنهــم يمرقــون 
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ــن  ــم م ــرعة خروجه ــن س ــة ع ــة كناي ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ــن كم ــن الدي م
ــن. الدي

3- المحكمة:

لأنهــم أنكــروا التحكيــم فهـــم بقولــون: لا حكــم إلا الله. ولكنهــم في بعــد 
عــن هــذا القــول وأفعـــالهم تخالـــف واقعهم.

4- الشراة:

وسموا بهذا الاسم لقولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله.

5- أهل النهروان:

ــم  ــق عليه ــروان فأطل ــه النه ــال ل ــكان يق ــم في م ــا  قاتله لأن عليً
ــروان))). ــل النه أه

ولهــم أصــول ومبــادئ ينــادون بهــا وينطلقــون منهــا ويمكــن حصرهــا 
فيمــا يلــي:

أ-  الخــروج علــى الأئمــة إذا صــدر منهــم معصيــة لأنهــم يكفــرون 
مرتكــب الكبيــرة.

ب-  أنهــم ينكــرون الشــفاعة لأن صاحــب المعصيــة كافــر وبالتالــي لا 
تنفــع الكافريــن شــفاعة.

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية )7 / 481(.
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جـ-  تكفيــر بعــض الصحابــة كأبــي موســى الأشــعري وعائشــة وعمرو 
بــن العــاص  أجمعين.

د- إنكار الرؤية فهم ينكرون رؤية الله  يوم القيامة.

هـ- تكفير صاحب الكبيرة.

إلــى غيــر ذلــك مــن مبادئهــم وآرائهــم الذيــن ســاروا خلفهــا حتــى قادتهــم 
إلــى الغوايــة والضلال.

ــذه  ــان ه ــول الله  في بي ــن رس ــر ع ــث كث ــد وردت أحادي وق
ــن  ــهل ب ــألت س ــال: س ــرو ق ــن عم ــير ب ــن يس ــوارج. فع ــماة بالخ ــة المس الفرق
حنيــف: هــل ســمعت رســول الله  يذكــر هــؤلاء الخــوارج؟ قــال: 
ســمعته وأشــار نحــو المشــرق: يخــرج منــه قــوم يقــرؤون القــرآن بألسنـتهـــم لا 

يعــدو تـــراقيهم يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة))).

ــنان  ــداث الأس ــوم أح ــان ق ــر الزم ــرج في آخ ــال : يخ وق
سفـــهاء الأحـــلام يقولــون مــن خيــر قــول الريــة لا يجــاوز إيمانهــم حناجرهــم 

فأينمــا لقيتموهــم فاقتلوهــم فــإن لمــن قتلهــم أجــرًا يــوم القـــيامة))).

ــة وحقيقــة  فالأحاديــث تمــلأ بطــون الكتــب في ذكــر هــذه الفرقــة الضال
مذهبهــم الباطــل قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: وظهــرت الخــوارج بمفارقــة 
ــن  ــر المؤمني ــم أمي ــى قاتله ــم حت ــم وأمواله ــتحلال دمائه ــة واس ــل الجماع أه

)1( أخرجه البخاري )6934( ومسلم )1608(. وانظر السنة لابن أبي عاصم.
)2( أخرجه مسلم )1066( وأبو داود )4767(.
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.((( ــا في ذلــك لأمــر النبــي علــي بــن أبــي طالــب متبعً

ــم  ــا يصيبه ــوارج وم ــر الخ ــاس  لمــا ذك ــن عب ــد ذكــر عــن اب وق
عنــد قــراءة القــرآن فقــال: يؤمنــون بمحكمــه ويضلــون عنــد متشــابهه ومــا يعلــم 

تأويلــه إلا الله والراســخون في العلــم يقولــون آمنــا بــه))).

وللخــوارج معتقـــد فاســد اشتهـــر عنهــم وهـــو تكفـيـــر مرتكــب الكبيــرة 
وأنــه خــارج مـــن الديـــن خـالـــد مخـلـّــد فـــي النار.

والكبيرة كل ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة كما سبق.

قال الناظم:

بأخرى فســم كــبرى على نــص أحدِفمــا فيــه حــدٌ في الدُنــا أو توعـــدٌ

ــدُه ــا وعيـ ــد أوجً ــد المج بـنـفـــي لإيـمـــانٍ ولـعـــنٍ لـمبعـدَِ)))وزاد حفي

وقد استدل الخوارج على هذا المعتقد الباطل بأدلة أساءوا فهمها:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژ   : كقولــه 
ژ . ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ 

فزعمــوا أن الإنســان إذا فعــل خطيئــة تحيــط بــه فــلا يبقــى لــه معهــا حســنة 
واحــدة ولا يبقــى لــه إيمــان فيخلــد في نــار جهنــم.

)1( النبوات لابن تيمية )129(.
)2( الشريعة للآجري )27(.

 . 3(  مختصــر الأســئلة الأصوليــه علــى الواســطية للشــيخ عبــد العزيــز الســلمان(
.)130(
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وهــذا مــردود عليهــم وهــذه الآيــة ضدهــم وليســت معهــم فــإن الخطيئــة 
ــي  ــببها ه ــار بس ــا في الن ــد صاحبه ــه ويخل ــط عمل ــان وتحب ــط بالإنس ــي تحي الت

ــة الكفــر أو الإشــراك بــالله . قــال تعالــى: ژ ۇ ۇ ۆ ۆ  خطيئ
ژ . ۇٴ  ۈ  ۈ 

ومما يؤيد هذا أن الآية نزلت في اليهود.

واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ژ گ گ گ ڳ ڳ 
. ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻژ 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ژ  تعالــى:  بقولــه  واســتدلوا 
ژ . ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 

واستدلوا بقوله تعالى: ژ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ .

فهــذه بعــض الآيــات التــي اســتدل بهــا الخــوارج في تكفيــر مرتكــب 
الكبيــرة وليســوا علــى حــق فيهــا لأن هنــاك آيــات وأحاديــث صحــاح تخالــف 
قولهــم وأن المســلم إذا عمــل المعصيــة ثــم لــم يتــب منهــا فــإن الله يعذبــه 
ــي ســعيد الخــدري  ــار كمــا في حديــث أب ــم يخرجــه مــن الن بقدرهــا إن شــاء ث
ــى:  ــول الله تعال ــم يق ــار ث ــار الن ــل الن ــة وأه ــة الجن ــل الجن ــل أه : يدخ

ــث))). ــان: الحدي ــن إيم ــردل م ــن خ ــال م ــه مثق ــن كان في قلب ــوا م أخرج

والله ســبحانه لا يظـــلم مثقـــال حبة وإن تـــك حســنة يضاعفها ولا يضـــيع 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ژ  العامليــن:  أجــر 

ژ. گ  گ  ک  ک 
)1( سبق تخريجه.
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وقوله: ژ ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ .

فهــذه الآيــات تــدل علــى أن مــا عملــه الإنســان في حياتــه ســيجده عنــد الله 
إن خيــرًا فخيــر وإن شــرا فشــر.

وأيضًــا الله  ســمَى أهــل الكبائــر مؤمنيــن كمــا في قولــه: ژ ڳ 
ںڻژ . ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ــود  ــع وج ــة م ــوة الإيماني ــم الأخ ــف عنه ــم تنت ــن ول ــوا مؤمني ــم لازال فه
الاقتتــال بينهــم وقتــال المؤمــن ولا شــك كبيــرة مــن كبائــر الذنــوب. قــال 
ــاري  ــتدل البخ ــذا اس ــال وبه ــع الاقتت ــن م ــمَاهم مؤمني ــر : فس ــن كثي اب
وغيــره علــى أنــه لا يخــرج عــن الإيمــان بالمعصيــة وإن عظمــت لا كمــا يقولــه 

ــم))). ــة وغيره ــن المعتزل ــم م ــن تابعه ــوارج وم الخ

ولــو كان مرتكــب الكبيــرة كافــرًا لــكان حكمــه حكــم غيــره مــن الكافرين 
لأنــه أصبــح مرتــدًا فيجــب قتلــه ويرتــب علــى ذلــك أحــكام أخــرى في النــكاح 
والإرث وغيــر ذلــك. وهــذا لــم يقــل بــه أحــد مــن المســلمين ولــو حصــل هــذا 
ــا  ــرة واللعــن والنميمــة والخمــر والزن ــة كبي لمــا بقــي في الأرض مســلم فالغيب

والســرقة وغيرهــا. وقــد دلــت النصــوص الكثيــرة مــن الكتــاب والســنة علــى 

أنهــم باقــون في الإســلام غيــر مرتديــن أو كفــار فــالله  يقــول: ژ ٺ 

ژ . ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
)1( تفسير ابن كثير )4 / 211(
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ويقول: ژ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ژ .

فدلــت هاتــان الآيتــان علــى أن الســارق والــزاني يقــام عليهمــا الحــد ولــم 
يخرجــا مــن الإســلام ويحكــم عليهمــا بالكفــر.

وقــد أمــر النبــي  بجلــد شــارب الخمــر ولــم يقتلــه بــل نهــى 
ــلد  ــدما جـ ــاب : عنـ ــن الخط ــر ب ــث عم ــا في حدي ــه كم ــه بعين ــن لعن ع
ــن  ــل م ــال رج ــارًا فق ــقب حم ــد الله يـلـ ــمه عب ــلًا اس ــي  رجـ النب
القــوم: لعـــنه الله مــا أكثــر مــا يؤتــى بــه. فقـــال النبــي  لا تلعـــنوه فو 

ــه يحــب الله ورســوله))). الله مــا علمــت أن

فشــهد لــه  أنــه يحــب الله ورســوله مــع أنــه قــد تكــرر منــه 
الفعــل مــرات ولــم يحكــم عليــه بالكفــر.

والله  يقبــل التوبــة عــن عبــاده ويعفــو ويصفــح وكرمــه وســعة 
ــول : ژ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ــو يق ــا فه ــدَ له ــه لا ح رحمت

ژ . ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 

فهــو  ينــادي أولئــك الذيــن أســرفوا وتجــاوزوا وتعــدوا بــألا 

يقنطــوا مــن رحمــة الله وأن ذنوبهــم ومعاصيهــم لــم تخرجهــم مــن العبوديــة.

فيبقــى مرتكــب الكبيــرة تحــت مشــيئة الله  إن شــاء رحمــه وإن شــاء 

)1( انظر فتح الباري لابن حجر )12 /75( كتاب الحدود.
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عذبــه وأن مرتكــب الكبيــرة يبقــى مســلمًا.

وأمــا مقــال الخــوارج فهــو مقــال مخــزٍ وفاضــح لا يتقلــده إلا مــن هــوى 

ــال ژ  ــران والوب ــره الخس ــه ومصي ــاه وأصم ــرض فأعم ــه بالم ــلأ قلب ــد امت وق

ٻژ . ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 



وقوله: )ولا تك مرجيًا(

يحــذر الناظــم ألا يكــون المســلم مــن المرجئــة والذيــن كانــوا وبــالًا 

ــة. ــى الأم ــا عل عظيمً

والمرجئــة نســبة إلــى الأرجــاء أي التأخيــر لأنهــم أخــروا الأعمــال عــن 

الإيمــان حيــث زعمــوا أن مرتكــب الكبيــرة غيــر فاســق))).

وقــال الجرجــاني: المرجئــة قــوم يقولــون: لا يضــر مــع الإيمــان معصيــة 

كمــا لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة))).

وهم فرقتان:

الأولــى: الذيــن قالــوا إن الأعمــال ليســت مــن الإيمــان ومــع كونهــم 

)1( إرشاد الساري. للقسطلاني )1 / 109(.
)2( التعريفات )262(.
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مبتدعــة في المقــول الباطــل فقــد وافقــوا أهــل الســنة علــى أن الله يعــذب 

ــه  ــم يخرجهــم بالشــفاعة كمــا جــاءت ب ــار ث ــر بالن ــه مــن أهــل الكبائ مــن يعذب

الأحاديــث الصحيحــة.

وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه.

وعلــى أن الأعمــال المفروضــة واجبــة وتاركهــا مســتحق للــذم والعقــاب 

وقــد أضيــف هــذا القــول إلــى بعــض الأئمــة مــن أهــل الكوفــة.

وأمــا الفرقــة الثانيــة: فهــم الذيــن قالــوا: إن الإيمــان مجــرد التصديــق 

بالقلــب وإن لــم يتكلــم بــه، فــلا شــك أنهــم مــن أكفــر عبــاد الله))).

وقــد حــذر الســلف رضــوان الله عليهــم مــن المرجئــة وأنهــم داء عضــال 

ينخــر في جســد الأمــة بــل ســماهم ســعيد بــن جبيــر  يهــود القبلــة.

قــال الزهــري : مــا ابتدعــت في الإســلام بدعــة أضــر علــى الملــة 

مــن هــذه)))، يعنــي الإرجــاء.

وقــال شــريك  في المرجئــة: هــم أخبــث قــوم وحســبك بالرافضــة 

.((( خبثًــا ولكــن المرجئــة يكذبــون علــى الله

)1( حاشية العلامة ابن مانع على الواسطية )62(.
)2( كتاب الشريعة للأجري )123(.

)3( المرجع السابق.
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ولمــا ســئل ســفيان الثــوري: هــل يصلــى خلــف مــن يقــول: الإيمــان قــول 

بــلا عمــل؟ قــال: ولا كرامــة))).

وعــن محمــد بــن أســلم قــال ســمعت يـــزيد بــن هــارون يقــول: مــن كان 
داعـــية إلــى الأرجــاء فـــإن الصـــلاة خلفــه تعــاد.

ومــن خــلال كلام الســلف يتضــح لنــا خطــورة هــذا المعتقــد وتكمــن 
خطورتــه في ثلاثــة أمــور:

الأول: أن الإرجاء يؤدي إلى الفسق والفجور وخلع ربقة الإسلام.

�الثــاني: يــؤدي إلــى تعطيــل العمــل وتــرك الواجبــات فلــو تــرك الصــلاة 
والــزكاة فهــو مؤمــن كامــل الإيمــان.

ــي بينهمــا  ــزان واحــد ل ــن في مي �الثالــث: جعــل المســلمين والمجرمي
تفاضــل، كمــا أن المؤمــن كالمنافــق وهــذا مخالــف لكتــاب الله وســنة 

رســوله : ژ ئە ئە ئو ژ .

وبهــذا المعتقــد لــن يبالــي مســلم بمــا ارتكــب مــن ذنــوب صغارهــا 
وكبارهــا وبمــا تــرك مــن الواجبــات بــل ســيجرح المعاصــي دون وازع دينــي 

ــان. ــل الإيم ــن كام ــه مؤم ــا أن ــاد زاعمً ــرب العب ــة ل أو مراقب

ــى الله  ــة عل ــم الفري ــد أعظ ــذا. فلق ــال ه ــن ق ــري: م ــر الآج ــو بك ــال أب ق
 وأتــى بضــد الحــق، وبمــا ينكــره جميــع العلمــاء، لأن قائــل هــذه المقالــة 

)1( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5 / 1066(.
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يزعــم: أن مــن قــال لا إلــه إلا الله لــم تضــره الكبائــر أن يعملهــا ولا الفواحش أن 
يرتكبهــا وأن عنــده: أن البــار التقــي الــذي لا يباشــر مــن ذلــك شــيئًا، والفاجــر 

ــال الله : ژ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ــر ق ــذا منك ــواء ه ــان س يكون
ژ . ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

وقــال : ژ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦ ڦ ڦ ژ .

  فقــل لقائــل هــذه المقالــة المنكــرة: يــا ضــال يــا مضــل إن الله
ــل  ــى فض ــات، حت ــال الصالح ــن في أعم ــن المؤمني ــن م ــن الطائفتي ــوِ بي ــم يس ل

بعضهــم علــى بعــض درجــات.

ــمانه وإيمــان  ــن إيـ ــن أن يســوي بي وكيــف يجــوز لهــذا الملحــد في الديـ
ــا؟))). ــن حقً ــه مؤم ــزعم أن ــل ويـ ــل وميكائي جري

والمرجئة ثلاثة أصناف:

 صنــف منهــم قالــوا بالإرجــاء في الإيمــان وبالقــدر علــى مذاهــب 
القدريــة المعتزلــة كفيــلان وأبــي شــمر ومحمــد بــن شــبيب البصــري وهــؤلاء 
داخلــون في مضمــون الخــر الــوارد في لعــن القدريــة والمرجئــة يســتحقون 

ــن. ــن وجهي ــة م اللعن

وصنــف منهــم قالــوا بالإرجــاء بالإيمــان وبالجــر في الأعمــال علــى 
مذهــب جهــم بــن صفــوان فهــم إذًا مــن جملــة الجهميــة.

)1( كتاب الشريعة للآجري )126ـ 127(
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والصنــف الثالــث منهــم خارجــون عــن الجريــة والقـــدرية وإنمــا 
ــان))). ــن الإيم ــل ع ــروا العم ــم أخ ــئة لأنه ــموا مرجـ س

ــن  ــة تلع ــددة، كل فرق ــرق متع ــل ف ــدة ب ــة واح ــوا فرق ــة ليس والمرجئ
ــي))(: ــرق ه ــذه الف ــرى وه ــل الأخ ــة تضل ــا وكل فرق أخته

الأولى: اليوسفية.

هــؤلاء أتبــاع يونــس بــن عــون الــذي زعــم أن الإيمــان في القلب واللســان 
ــه بالقلــب وزعمــوا أن  ــة والخضــوع ل ــى والمحب ــالله تعال ــة ب ــه هــو المعرف وأن
كل خصلــة مــن خصــال الإيمــان ليســت بإيمــان ولا بعــض إيمــان ومجموعهــا 

إيمــان.

الفرقة الثانية: الغسَانية.

وهــم أتبــاع غسَــان المرجــئ الكــوفي الــذي زعــم أن الإيمــان هــو الإقــرار 
ــد ولا  ــه يزي ــال: إن ــه وق ــتكبار علي ــرك الاس ــه وت ــى وتعظيم ــة لله تعال أو المحب

ينقــص.

الفرقة الثالثة: المريسية.

وهــؤلاء مرجئــة بغــداد مــن أتبــاع بشــر بــن غيــاث المريســي وكان في 
الفقــه علــى أي أبــي يوســف القاضــي وكان يقــول في الإيمــان إنــه هــو التصديــق 

)1( الفرق بين الفِرق للاسفراييني )139(.
)2( المرجع السابق.
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الجحــد  الكفــر هــو  أن  الراونــدي في  قــال  بالقلــب واللســان جميعًــا كمــا 
والإنــكار وزعمــا أن الســجود للصنــم ليــس بكفــر ولكنــه دلالــه علــى الكفــر. 

الفرقة الرابعة: التـُومـنيـّة.

وهــؤلاء أتبــاع أبــي معــاذ التومنــي الــذي زعــم أن الإيمــان مــا عصــم مــن 
الكفـــر وهــو اســـم لخـــصال مَنْ تركهــا أو ترك خصلــة منها كفــر ومجموع تلك 
الخصــال إيمــان ولا يقــال للخصلــة منهــا إيمــان ولا بعــض إيمــان. وزعــم أن 
تــارك الفريضــة التــي ليســت بإيمــان يقــال لــه: فســق ولا يقــال لــه فاســق علــى 

الإطــلاق إذا لــم يركهــا جاحــدًا.

الفرقة الخامسة: الثوبانية.

وهــؤلاء أتبــاع أبــي ثوبــان المرجــئ الــذي زعــم أن الإيمــان هــو الإقــرار 
والمعرفــة بــالله وبرســله وبــكل مــا يجــب في العقــل فعلــه ومــا جــاز في العقــل 

تركــه فليــس مــن الإيمــان فأخــرج العمــل كلــه عــن الإيمــان.

فهــذه الفــرق هــي أشــهرها بالإضافــة إلــى الشــمرية والبخاريــة وغيرهمــا 
لكنهــم متفاوتــون في الأرجــاء متفقــون علــى إخــراج العمــل مــن مســمى 

ــان. الإيم

وهــم بهــذا كمــا قال الناظــم )إنمــا المرجي بالديــن يمزح( فهــم يتلاعبون 
بالديــن ويســرحون ويمرحــون بــلا تقــوى وخضــوع. ومــا دام إيمــان أحدهــم 
كإيمــان جريــل وميكائيــل فعــلام العمــل والتمســك بالآثــار والحــرص علــى 

الواجبــات فتكــون نتيجــة ذلــك اتخــاذ الديــن هــزوًا ولعبًــا.
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ــب  ــوال في مرتك ــة أن الأق ــه الثلاث ــم في أبيات ــن كلام الناظ ــص م ونخل

ــرة علــى أربعــة أقــوال: الكبي

القول الأول:

أن مرتكــب الكبيــرة كافــر في الدنيــا مخلــد في النــار وهــذا قــول الخــوارج 

وهــو مــن أصولهــم المعتمــدة.

القول الثاني:

أن مرتكــب الكبيــرة ليــس مؤمنـًـا ولا كافــرًا ولكنه في منزلة بيــن المنزلتين 

فهــذه حالــه في الدنيــا، أمــا في الآخــرة فــلا يدخــل الجنــة بــل هــو خالــد في النــار 

وهــذا قــول المعتزلــة.

لأن مذهبهــم يقــوم علــى خمســة أصــول ومنهــا إنفــاذ الوعيــد وأرادوا بــه 

تخليــد أهــل الكبائــر في النــار تنفيــذًا لنصــوص الوعيــد.

القول الثالث:

ــك  ــم في ذل ــة لأن معتقده ــول المرجئ ــو ق ــان وه ــل الإيم ــن كام ــه مؤم أن

أنــه لا يضــر مــع الإيمــان معصيــة ولا ينفــع مــع الكفــر طاعــة وهــذا مــن أخبــث 

المعتقــد وهــو في غايــة الفســاد.
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القول الرابع:

وســط بيــن هــذه المذاهــب فمرتكــب الكبيــرة لا يســلب الإيمــان علــى 

الإطــلاق فهــو مؤمــن ناقــص الإيمــان قــد نقــص إيمانــه بقــدر مــا ارتكــب مــن 

ــل  ــه فيدخ ــو عن ــد يعف ــيئة الله  ق ــت مش ــرة تح ــه في الآخ ــة وحكم معصي

ــة.  ــار ويدخــل الجن ــم يخــرج مــن الن ــه ث ــه بقــدر معصيت ــداء أو يعذب ــة ابت الجن

وهــذا معتقــد أهــل الســنة والجماعــة.

وهذا بيان الحكم على مرتكب الكبيرة عند الفرق السابقة:

الحكم في الآخرةفي الدنياالفرقةم

أهل السنة والجماعة1
فاسق  بإيمان  مؤمن  ـ  فاسق 
مطلق  يسلب  لا  بكبيرة 

الإيمان ولا يعطاه كاملا 

ولا  المشيئة  تحت 
يخلد في النار

خالد في النار كافـرالخوارج2

لا مؤمن ولا كافر بل هو في المعتزلة3
خالد في النار منزلة بين المنزلتين 

تحت المشيئة مؤمن كامل الإيمان المرجئة 4
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تعريف الإيمان

ــرَح.29( وقل: إنما الإيمان قـول ونـية ــي مص ــول الن ــى قـ ــل عل وفعـ

بطاعتــه ينمــي وفي الــوزن يرجــح)30( وينقص طورًا بالمعاصي وثارةً

يخاطــب الناظــم  صاحــب الســنة في قضيــة الإيمــان ويحثــه علــى 
ــألة  ــة. لأن مس ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــو اعتق ــك وه ــليم في ذل ــاد الس الاعتق
الإيمــان مســألة عظيمــة وتباينــت فيهــا الأقــوال كثيــرًا وقــد ابتــدأ  أبياتــه 

بتعريــف الإيمــان والــذي يقــوم علــى ركائــز ثــلاث:

القول ـ النية ـ العمل 

يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: ومــن هــذا البــاب أقــوال الســلف وأئمــة 
ــون:  ــارة يقول ــل، وت ــول وعم ــو ق ــون: ه ــارة يقول ــان فت ــير الإيم ــنة في تفس الس
هــو قــول وعمــل ونيــة، وتــارة يقولــون: قــول وعمــل ونيــة وإتبــاع الســنة. 
وتــارة يقولــون قــول باللســان واعتقــاد بالقلــب وعمــل بالجــوارح. وكل هــذا 
صحيــح. فــإذا قالــوا قــول وعمــل فإنــه يدخــل في القــول قــول القلــب واللســان 
جميعًــا وهــذا هــو المفهــوم مــن لفــظ القــول والــكلام ونحــو ذلــك إذا أطلــق، 
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والنــاس لهــم في مســمى الــكلام والقــول عنــد الإطــلاق أربعــة أقــوال فالــذي 
عليــه الســلف والفقهــاء والجمهــور أنــه يتنــاول اللفــظ والمعنــى جميعًــا كمــا 
يتنــاول لفــظ الإنســان للــروح والبــدن جميعًــا وقيــل: بــل مســماه هــو اللفــظ، 
والمعنــى ليــس جــزء مســماه بــل هــو مدلــول مســماه وهــذا قــول كثيــر مــن أهــل 

الــكلام مــن المعتزلــة وغيرهــم وطائفــة مــن المنتســبين إلــى الســنة.

ــول  ــل أراد ق ــول وعم ــان ق ــلف: الإيم ــن الس ــال م ــن ق ــود أن م والمقص
القلــب واللســان وعمــل القلــب والجــوارح ومــن أراد الاعتقــاد رأى أن لفــظ 
القــول لا يفهــم منــه إلا القــول الظاهــر أو خــاف ذلــك فــزاد الاعتقــاد بالقلــب. 
ومــن قــال: قــول وعمــل ونيــة قــال: القــول يتنــاول الاعتقــاد وقــول اللســان وأما 
العمــل فقــد لا يفهــم منــه النيــة فــزاد ذلــك ومــن زاد إتبــاع الســنة فــلأن ذلــك 
كلــه لا يكــون محبوبًــا لله إلا بإتبــاع الســنة وأولئــك لــم يريــدوا كل قــول وعمــل 
ــم  ــن كان مقصوده ــال ولك ــوال والأفع ــن الأق ــروعًا م ــا كان مش ــا أرادوا م إنم
ــل هــو قــول وعمــل  ــوا: ب ــوه قــولًا فقــط فقال ــن جعل ــة الذي ــرد علــى المرجئ ال
والذيــن جعلــوه أربعــة أقســام فســروا مرادهــم. كمــا ســئل ســهل بــن عبــد الله 
التســري عــن الإيمــان مــا هــو؟ فقــال: قــول وعمــل ونيــة. لأن الإيمــان إذا كان 
قــولًا بـــلا عمــل فهــو كـفـــر وإذا كـــان قــولًا وعمــلًا بــلا نية فهــو نـفـــاق وإذا كان 

قـــولًا وعـــملًا ونيــة بــلا ســنة فهــو بدعــة))).

وهنــا أصــل آخــر وهــو أن حقيقــة الإيمــان مركبــة مــن قــول وعمــل، 
ــول القلــب وهــو الاعتقــاد، وقــول اللســان وهــو التكلــم  ــول قســمان: قـ والقـ

)1( مجموع الفتاوى )7 / 170 ـ 171(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





199 حائية ابن أبي داود

بكلمــة الإســلام. والعمــل قســمان: عمــل القلــب وهــو نيــة الإخــلاص وعمــل 

بالجــوارح فــإذا زالــت هــذه الأربعــة زال الإيمــان بكمالــه، وإذا زال التصديــق 

لــم تنفــع بقيــة الأجــزاء. فــإن تصديــق القلــب شــرط في اعتقادهــا وكونهــا نافعــة.

وإذا زال عمــل القلــب مــع اعتقــاد المصــدق فهــذا موضــع المعركــة بيــن 

ــع  ــه لا ينف ــان وأن ــى زوال الإيم ــون عل ــنة مجمع ــل الس ــنة فأه ــة والس المرجئ

التصديــق مــع انتفــاء عمــل القلــب وهــو محبتــه وانقيــاده، كمــا لــم ينفــع إبليــس 

وفرعــون قومــه، واليهــود والمشــركين الذيــن كانــوا يعتقــدون صــدق الرســول 

بــل بــه ســرًا وجهــرًا ويقولــون ليــس بــكاذب ولكــن لا نتبعــه ولا نؤمــن بــه.

ــزول  ــر مســتنكر أن ي ــزوال عمــل القلــب، فغي ــزول ب وإذا كان الإيمــان ي

بــزوال أعمــال الجــوارح، ولا ســيما إذا كان ملزومًــا لعــدم محبــة القلــب 

وانقيــاده الــذي هــو ملــزم لعــدم التصديــق الجــازم كمــا تقــدم تقريــره، فإنــه يلزم 

منــه عــدم طاعــة الجــوارح. ويلــزم مــن عــدم طاعتــه وانقيــاده عــدم التصديــق 

ــق  ــرد التصدي ــي مج ــان ل ــإن الإيم ــان ف ــة الإيم ــو حقيق ــة وه ــتلزم للطاع المس

ــاد))). ــق المســتلزم للطاعــة والانقي وإنمــا هــو التصدي

ــا الله وإياكــم أن الــذي  ــو بكــر الآجــري : اعلمــوا رحمن وقــال أب

عليــه علمــاء المســلمين أن الإيمــان واجــب علــى جميــع الخلــق وهــو تصديــق 

بالقلــب وإقــرار باللســان وعمــل بالجــوارح، ثــم اعلمــوا أنــه لا تجــزئ المعرفة 

)1( كتاب الصلاة لابن القيم، وانظر الروضة الندية )426(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 200

بالقلــب والتصديــق إلا أن يكــون معــه الإيمــان باللســان نطقًا ولا تجــزئ معرفة 

ــه هــذه  ــإذا كملــت في ــى يكــون عمــل الجــوارح ف بالقلــب ونطــق باللســان حت

الخصــال الثــلاث كان مؤمنًــا))).

وقــد عقـــد  بابًــا كامــلًا بيَّــن فيــه أن الإيمــان تصديــق بالقلــب 
ــذه  ــه ه ــع في ــا إلا أن تجتم ــون مؤمنً ــوارح لا يك ــل بالج ــان وعم ــرار باللس وإق

الخصــال الثــلاث.

ــن ســليم يقــول ســألت عشــرة مــن الفقهــاء عــن الإيمــان  وهــذا يحــي ب
ــل))). ــول وعم ــوا: ق فقال

ويتضــح لنــا ممــا ســبق أن الســلف لــم يكتفــوا في الإيمــان بجانــب واحــد 
فقــط بــل يــرون أنــه لابــد مــن الاعتقــاد بأنــه يقــوم علــى أســس ثلاثــة لا غنــى 

عــن أحدهــا وهــذا هــو تعريــف الإيمــان وكلهــم مجمعــون علــى ذلــك.

تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة:

في اللغة: التصديق.

قال ابن منظور: الإيمان معناه التصديق))).

ژ ،  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژ  تعالــى:  قولــه  ومنــه 

)1( كتاب الشريعة )102(.
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )4 / 930(.

)3( لسان العرب )13 / 23(.
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الإقــرار  فهــو  لنــا في وفي الاصطــلاح:  بمصــدق  أي  ژ  ژ ڃ ڃ  ومعنــى: 
ــاق  ــل اتف ــف مح ــذا التعري ــوارح وه ــل بالج ــان والعم ــق باللس ــب والنط بالقل
ــن  ــد م ــية لاب ــة أركان رئيس ــن ثلاث ــون م ــو يتك ــة فه ــنة والجماع ــل الس ــن أه بي

الإيمــان وهــي: توفرهــا في 

الأول: حقيقة الإقرار بالقلب.

الثاني: النطق باللسان.

الثالث: العمل بالجوارح.

وإليك الأدلة على كل ركن:

ــى: ژ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ــرار القلــب وتصديقــه فقــال تعال أمــا إق
ژ. ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ  تعالــى:  وقولــه 
ہہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې 
ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې 

ژ . ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې 

ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ژ  ســبحانه:  قــال 
ژ . ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
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فهذا مما يدلك على أن علم القلب بالإيمان هو التصديق والمعرفة ولا 

ينفع القول به إذ لم يكن القلب مصدقًا بما ينطق به اللسان مع العمل.

وأما فرض الإيمان باللسان:

�فقــد قــال : ژ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ژ   : �وقــال 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤژ . ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

�وقــال : »أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى يقولــوا: لا إلــه 

إلا الله«))).

فهــذه الأدلــة وغيرهــا تثبــت أن الإيمــان باللســان فــرض لا يتــم الإيمــان 

إلا بــه وأمــا الإيمــان بمــا فــرض علــى الجــوارح تصديقًــا بمــا آمــن بــه القلــب 

ــى: ژ گ ڳ ڳ  ــه تعال ــا: قول ــدًا منه ــرة ج ــان فكثي ــه اللس ــق ب ونط

ڻژ . ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

وقوله تعالى: ژ ڱ ڱ ڱ ں ژ .

)1( أخرجه البخاري )25( ومسلم )59(
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ومثل ذلك في الصيام والجهاد))).

ومــن المقــرر عنــد أهــل الســنة والجماعــة أن الأعمــال ركــن في الإيمــان 
وأنهــم لا يخرجونهــا منــه مســتدلين في ذلــك بمــا ورد في الكتــاب والســنة وقــد 
  ــا مــن كتــاب الله حصرهــا الآجــري فوجدهــا في ســتة وخمســين موضعً
فضــلًا عمــا ورد في الســنة والتــي يصعــب حصرهــا ولعــل مــن أبرزهــا حديــث 

عبــد الله بــن عمــر: بنــي الإســلام علــى خمــس))).

وحديــث وفــد عــن القيــس الــذي قــال فيــه : »آمركــم 
بالإيمــان بــالله وحــده. أتــدرون مــا الإيمــان بــالله؟ قالــوا: الله ورســـوله أعلــم. 
قــال: شهـــادة أن لا إلــه إلا الله وأن محـمـــدًا رســـول الله وإقـــام الصــلاة وإيتــاء 

ــم«))). ــا غنمت ــس م ــؤدوا خم ــان، وأن ت ــوم رمض ــزكاة وص ال

ــة بعــد ســوقه لهــذا الحديــث: وأيُ دليــل علــى أن  قــال شــارح الطحاوي
ــمان فــوق هــذا الدليــل؟ فإنــه فـــسر الإيمــان  ــله في مســمى الإيـ الأعمــال داخـ
بالأعـــمال ولــم يذكــر التصديــق للـــعلم بــأن هــذه الأعمــال لا تفـــيد مــع 

الجحــود))).

  ــرة ــي هري ــن أن الأعمــال ركــن في الإيمــان حديــث أب وممــا يبي
بضــع  أو  وســبعون  بضــع  »الإيمــان   : الله  رســول  قــال  قــال: 

)1( انظر كتاب الشريعة للآجري )102 ـ 103(.
)2( متفق عليه وانظر فتح الباري )1 / 49( ومسلم شرح النووي )1 / 176(.

)3( أخرجه مسلم وانظر شرح النووي )1 / 188(.
)4( العقيدة الطحاوية )327(.
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وســتون شــعبة فأفضلهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق 
ــاء شــعبة مــن الإيمــان«))). والحي

يكون  بعضها  شعب  الإيمان  أن  على  أكيدة  دلالة  الحديث  هذا  ففي 
واللسان،  بالقلب  فعلها  والشهادة  الشهادتين  في  كما  والشفتين  باللسان 
وبعضها يكون بالجوارح كإماطة الأذى عن طريق الناس، وبعضها في القلب 

مثل الحياء فإن الحياء في القلب ولا اختلاف بين المسلمين في ذلك.

والأدلة في هذا الشأن أكثر من أن تحصر وليس الغرض هنا الاستطراد 
والاستقصاء وإنما الفرض التمثيل وبيان طريقة السلف في ذلك.

وبيــت القصيــد مــن هــذا أن مذهــب الســلف في الإيمــان أنــه يقــوم علــى 
أمــور ثلاثــة: اعتقــاد بالجنــان، وقــول باللســان، وعمــل بــالأركان.

ــال:  ــماح ق ــر والس ــال الص ــان؟ ق ــا الإيم ــن : م ــل للحس ــد قي وق
ــض الله))). ــماح بفرائ ــارم الله، والس ــن مح ــر ع الص

وقــال الحميــدي: ســمعت وكيــع يقــول: أهــل الســنة يقولــون: الإيمــان 
قــول وعمــل وكذلــك قــال الأوزاعــي ومالــك بــن أنــس وســعيد بــن عبــد 
ــى  ــرون عل ــان وينك ــل إلا بالإيم ــل ولا عم ــان إلا بعم ــون: لا إيم ــز يقول العزي

ــل))). ــلا عم ــول ب ــان ق ــول: إن الإيم ــن يق م

)1( أخرجه البخاري )9( ومسلم )35( واللفظ له.
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )4 / 928(.

)3( المرجع السابق.
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المخالفون لأهل السنة في مسألة الإيمان:

أولًا: الخوارج

ذهبوا إلى أن الإيمان يتركب من مجموع أمور ثلاثة:

1- تصديق بالجنان. 

2- إقرار باللسان. 

3- عمل بالجوارح. 

فهــم في الظاهــر قــد وافقــوا أهــل الســنة ولكنهــم جعلــوا الإيمــان كلًا لا 
يتجــزأ إذ لا يمكــن ذهــاب بعضــه وبقــاء بعضــه بــل إذا ذهــب بعضــه ذهــب كلــه 
فلــو عصــى المســلم ربــه أو أذنــب ذنبًــا فقــد ذهــب الإيمــان كلــه فيخســر جميــع 
أعمــال الخيــر بمعصيــة واحــدة. ونتــج عــن ذلــك إخــراج مرتكــب الكبيــرة مــن 

الإســلام فيكــون حــلال الــدم والمــال.

ثانيًا: المرجئة. 

وقــد ســبق الــكلام عنهــم قــال ســفيان الثــوري: خالفنــا المرجئــة في 
ــلا عمــل.  ــون: قــول ب ثــلاث. نحــن نقــول: الإيمــان قــول وعمــل، وهــم يقول
ونحــن نقــول: يزيــد وينقــص، وهم يقـــولون لا يـــزيد ولا ينقص. ونحــن نقول: 

ــد الله))). ــون عن ــن مؤمن ــون: نح ــم يقول ــرار. وه ــون بالإق ــن مؤمن نح

)1( شرح السنة للبغوي )1 / 41(.
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ويتلخص قول المرجئة في ثلاث نقاط:

الأولى: أن العمل ليس ركناً في الإيمان.

الثانية: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس بين أهله تفاضل.

الثالثــة: أن مرتكــب الكبيــرة في الجنــة دون ســابقة عــذاب لأنــه لا يضــر 
مــع الإيمــان معصيــة كمــا لا ينفــع مــع الكفــر طاعــة.

ثالثًا: الجهمية

ــرب  ــه ال ــالله  وأن ــة ب ــرد المعرف ــه مج ــان أن ــم في الإيم ومذهبه
الخالــق لــكل شــيء وأن النــاس متســاوون في هــذه المعرفــة وأنــه لا يزيــد ولا 
ــاذًا  ــون عي ــس وفرع ــان إبلي ــل كإيم ــان جري ــون إيم ــذا يجعل ــم به ــص. وه ينق

بــالله.

وهــذا المذهــب ولا شــك مــن أقبــح المذاهــب وقــد وقفــت منــه جميــع 
الطوائــف موقــف الرفــض والإنــكار.



وقول الناظم: )وينقص طورًا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي(.

هــذا البيــت يتطــرق لمســألة عظيمــة مــن مســائل الإيمــان. وهــي مســألة 
الزيــادة والنقصــان. بمعنــى هــل يزيــد الإيمــان وينقــص؟

ويمكــن أن نقــول بــأن هــذه المســألة هــي محــور خــلاف بيــن الطوائــف 
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الإســلامية ويهمنــا مــن ذلــك فهــم معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في هــذه 
المســألة فــإن الســلف رحمــة الله عليهــم يقولــون: إن الإيمــان يزيــد وينقــص، 

ــي. ــص بالمعاص ــات وينق ــد بالطاع يزي

ولمــا كانــت الأعمــال داخلــة في الإيمــان كمــا هــو مذهــب الســلف كان 
ــلًا للزيــادة والنقصــان كمــا قــال عمــر بــن حبيــب الخطمــي وهــو  الإيمــان قاب
مــن أصحــاب رســول الله : الإيمــان يزيــد وينقــص قيــل لــه: ومــا 
ــه.  ــاه وســبحناه فتلــك زيادت ــا الله وحمدن ــه؟ قــال: إذا ذكرن ــه ومــا نقصان زيادت

وإذا غفلنــا ونســينا فذلــك نقصانــه))).

وقــد أفــرد اللالكائــي بابًــا فيمــا روي عــن الصحابــة والتابعيــن ومــن 
بعدهــم مــن علمــاء أئمة الديــن أن الإيمان يزيــد بالطاعة وينقــص بالمعصية))).

ولقــد اســتدل الســلف علــى مقولتهــم تلــك بمــا ورد في الكتــاب والســنة 
مــن التصريــح في تلــك الزيــادة أو ذاك النقصــان.

أما نصوص الكتاب فنورد بعضًا منها:

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ژ  تعالــى:  قــال 
. ژ ڄ ڄ ڄ ڦ

وقوله تعالى: ژ ئج ئح ئم ئى ئي بج بح ژ .

)1( الإيمان لابن تيميه )205(.
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )5 / 960(.
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وقوله تعالى: ژ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃژ.

فهــذه الأدلــة مــن الكتــاب علــى أن الإيمــان يزيــد وقــد جــاءت صريحــة 
اللفــظ وإن الشــيء إذا حصــل لــه الزيــادة حصــل معــه النقــص.

وأما أدلتهم من السنة المطهرة فهي كثيرة أورد بعضًا منها:

ــن إذا  ــرة : إن المؤم ــي هري ــث أب ــن حدي ــال  م ق
أذنــب كانــت نكتــه ســوداء في قلبــه، فــإن تــاب ونــزع واســتغفر صقــل منــه قلبــه 

فــإذا زاد زادت حتــى تعلــو قلبــه فذلــك الــران الــذي قــال : ژ ڃچ چچ چ ڇ 
. 

ژ))) ڇ ڇ ڇ ڍ 

وقولــه صلــوات الله وســلامه عليــه لمــا أمــر النســاء بالتصــدق: »يــا معشــر 
النســاء تصدقــن فــإني رأيتكــن أكثــر أهــل النــار: ثــم قــال: مــا رأيت مــن ناقصات 

عقــل وديــن أغلــب لألبــاب ذوي الرأي منكــن«))).

ــرأة  ــان الم ــن إيم ــل م ــل أكم ــان الرج ــى أن إيم ــدل عل ــث ي ــذا الحدي فه
وذلــك أن المــرأة يأتيهــا عذرهــا الشــرعي مــن حيــض ونفــاس فــلا تقيــم في هــذه 
المــدة شــعائر الديــن والرجــل مســتمر فيهــا دون انقطــاع فيثمــر ذلــك التفــاوت 

بينهمــا مــن الزيــادة والنقصــان في الإيمــان.

ومــن الأدلــة كذلــك قولــه : »لا يــزني العبــد حيــن يــزني وهــو 
مؤمــن ولا يســرق حيــن يســرق وهــو مؤمــن«))).

)1( أخرجه أحمد في مسنده )7971(.
)2( أخرجه مسلم )132(، وأبو داود )4679(، والرمذي )2613(.

)3( أخرجه البخاري )6782( ومسلم )100(.
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قــال النــووي : )فالقــول الصحيــح الــذي قالــه المحققــون أن 
معنــاه لا يفعــل هــذه المعاصــي وهــو كامــل الإيمــان وهــذا مــن الألفــاظ التــي 

ــه())). ــراد نفــي كمال تطلــق علــى نفــي الشــيء وي

ــول: لا  ــرب ويق ــمية الع ــه تس ــمي غلمان ــاس  يس ــن عب وكان اب
ــور الإيمــان))). ــه ن ــزع من ــى ن ــإن الرجــل إذا زن ــوا ف تزن

  فأدلة زيادة الإيمان ونقصانه مســتفيضة في ســنة رســول الله
ومــا ذكرتــه نــزرًا يســيرًا منهــا.

قــال أبــو الــدرداء: إن مــن فقــه العبــد أن يتعاهــد إيمانــه ومــا نقــص منــه، 
ومــن فقــه العبــد أن يعلــم أيــزداد الإيمــان أم ينقــص، وأن مــن فقــه الرجــل 
ــه  ــول لأصحاب ــر  يق ــه، وكان عم ــى تأتي ــيطان أن ــات الش ــم نزغ أن يعل
هلمــوا نــزداد إيمانًــا فيذكــرون الله ، وقــال جنــدب بــن عبــد الله وابــن عمر 

ــا))). ــا إيمانً وغيرهمــا: تعلمنــا الإيمــان ثــم تعلمنــا القــرآن فازددن

وقــد روى اللالكائــي بإســناد صحيــح عــن البخــاري قــال: لقيــت أكثــر 
مــن ألــف رجــل مــن العلمــاء بالأمصــار فمــا رأيــت أحــدًا منهــم يختلــف في أن 

الإيمــان قــول وعمــل ويزيــد وينقــص))).

فهــذه الآيــات والأحاديــث والآثــار دالــة علــى زيــادة الإيمــان ونقصانــه 

)1( شرح صحيح مسلم للنووي )2 / 41(.
)2( كتاب الشريعة )98(.

)3( من كتاب الإيمان لابن تيمية )206 /207(.
)4( التنبيهات السنية )262(، وانظر فتح الباري )1 / 47(.
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ــه  ــحذ همت ــا وتش ــا وثباتً ــده يقينً ــل تزي ــك ب ــكًا في ذل ــل ش ــدع للعاق ــا لا ت وأنه
ــذذًا  ــا متل ــش مطمئنً ــه ليعي ــتكمل إيمان ــى يس ــح حت ــل الصال ــن العم ــزود م للت
بطاعــة ربــه قريبًــا منــه. مبتعــدًا عــن كل معصيــة تدخــل علــى قلبــه فســادًا ينقــص 
بهــا إيمانــه وليحــرص المســلم علــى الأعمــال الصالحــة التــي تزيــد في الإيمــان 

وهــي عشــرة أعمــال تزيــد في الإيمــان وتوصــل العبــد إلــى محبــة الرحمــن:

الأول: قراءة القرآن بالتدبر. 

الثاني: التقرب إلى بالنوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره سبحانه على كل حال. 

الرابع: إيثار محاب الله على محاب الهوى والنفس. 

الخامس: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته.

السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

 . السابع: انكسار القلب بين يدي الله

 . الثامن: قيام الليل ومناجاة الله

التاسع: مصاحبة الصالحين والتقاط أطايب كلامهم. 

 العاشــر: البعــد عــن كل ســبب يحــول بينــك وبيــن القلــب مــن الذنوب 
والمعاصي. 
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أهــل  قــدح  ومــن  الآراء  مــن  التحذيــر 
يــث لحد ا

وأشــرح31( ودع عنــك آراء الرجال وقولهم أزكــى  رســول الله  فقــول 

فتطعــن في أهــل الحديــث وتقــدح32( ولا تـك من قوم تلهوا بدينهم

قوله: )ودع عنك آراء الرجال وقولهم(

لمــا وضــح الناظــم في قصيدتــه معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في بعــض 
صفــات الله  ومــا يتعلــق بالإيمــان والأمــور الأخرويــة ومــا خرجــت 
ــدام، أخــذ  ــه الأق ــت ب ــق وزل ــي ضلــت الطري ــه بعــض الطوائــف والفــرق الت ب
يحــذر كل مســلم ومســلمة مــن إتبــاع آراء الرجــال وأقوالهــم لأن تلــك الآراء 
لا تقــوم علــى ســلطان العلــم وإنمــا تقــوم علــى الهــوى والــرأي الــذي يعريــه 
النقــص والخلــل ولهــذا كان رســول الله  يحــذر أصحابــه مــن 
ــه  ــرة  قول ــي هري ــث أب ــاع الآراء فقــد جــاء في حدي ــن وإتب ــرك الوحيي ت
كثــرة  قبلكــم  كان  مــن  أهلــك  فإنمــا  تركتكــم  مــا  »ذروني   :
ســؤالهم واختلافهــم علــى أنبيائهــم فمــا نهيتكــم عنــه فاجتنبــوه ومــا أمرتكــم 
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ــه فأتــوا منــه مــا اســتطعتم«))). ب

ــا أيهــا النــاس اتهمــوا رأيكــم فــو الله  وقــال ســهل بــن حنيــف بصفيــن: ي
لقــد رأيتنــي يــوم أبــي جنــدل ولــو أني أســتطيع أن أرد مــن أمــر رســول الله 
 لرددتــه ومــا وضعنــا ســيوفنا علــى عواتقنــا إلــى أمــر قــط إلا 

ــذا))). ــم ه ــه إلا أمرك ــر نعرف ــى أم ــهلن إل أس

وكان عمــر  يقــول: )اتهمــوا الــرأي علــى الديــن فلقــد رأيتنــي أرد 
أمــر رســول الله  بــرأي اجتهــادًا فــو الله مــا آلــوا عــن الحــق وذلــك 
يــوم أبــي جنــدل)))، والكفــار بيــن يــدي رســول الله  وأهــل مكــة 
فقــال: )أكتبــوا بســم الله الرحمــن الرحيــم( فقالــوا: إنــا صدقنــاك كمــا تقــول. 
ولكــن تكتــب: بســمك اللهــم قــال: فرضــي رســول الله  وأبيــت 

عليهــم حتــى قــال: يــا عمــر تــراني رضيــت وتأبــى. قــال: فرضيــت))).

فالمــرء إذا أدخــل الــرأي في أمــور دينــه، ولبــس ثيــاب الــرأي في عباداتــه 
فإنــه ســيقع في البــدع والشــرور والفتــن وســيجعل عقلــه ورأيــه إلهًــا مــن دون 
الله  وســيصادم الشــريعة، ويــرد النصــوص ويؤولهــا تبعًــا لهــواه، ويؤمــن 
ــرب  ــا ض ــاس إلا عندم ــن الن ــل م ــن ض ــل م ــا ض ــض، وم ــر ببع ــا ويكف ببعضه

)1( أخرجه البخاري )7288( ومسلم )130( في كتاب الفضائل.
)2( أخرجه البخاري )7319(.

)3( يعنــي يــوم صلــح الحديبيــة. وســمي بأبــي جنــدل لأنــه أول رجــل نفــذت فيــه شــروط 
الصلــح وهــو ابــن ســهيل بــن عمــرو منــدوب قريــش لعقــد الصلــح مــع رســول الله 

.
)4( مجمع الزوائد )1 / 179(.
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النصــوص بعضهــا ببعــض وأخــذ هــذا ورد ذاك وقــدم العقــل علــى النقــل 
ــدم  ــة، وق ــفة المذموم ــكلام والفلس ــال إلا ال ــم وم ــلا عل ــن ب ــاض في الدي وخ
ــد  ــنة ول ــن وس ــرك كلام الرحم ــان وت ــن اليون ــات م ــلان ونظري ــلان وف كلام ف

ــه الخــزي والعــار. ــار وحــلَ ب ــه فحــار وب ــان صلــوات الله وســلامه علي عدن

فهــذا أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي خــاض في علــم الــكلام وقــدم 
الآراء وذهــب في كل وادٍ مــن الأهــواء والطــرق يقــول في كتابــه أقســام اللــذات:

ضـــلالنـهايـــة إقـــدام العـقـــول عـقـــال العـالمـيـــن  ســعي  وغايــة 

ووبـــالوأرواحنــا في وحشــةٍ مــن جســومنا أذى  دنيـانـــا  وحـاصـــل 

ــواولم نستفد من بحثنا طول عمرنـــا ــل وقالـ ــه قي ــا في ــوى أن جمعن س

وزالـــوافـكم قد رأيـــنا من رجال ودولـة مســرعين  جميعًــا  فبــادوا 

رجـــالٌ فـــزالوا والجـــبال جـبـــالُوكم من جبـال قـد علت شرفاتهـا

ثــم يقــول: لقــد تأملــت الطــرق الكلاميــة والمناهج الفلســفية، فمــا رأيتها 
تشــفي عليــلًا، ولا تــروي غليــلًا، ورأيــت أقــرب الطــرق طريقــة القــرآن. ومــن 

جــرب مثــل تجربتــي عــرف مثــل معرفتــي))).

وهــا هــو العالــم أبــو المعالــي الجوينــي يقــول وينصــح غيــره عنــد وفاتــه 
فيقــول: لقــد خضــت البحــر الخضــم وخليــت أهــل الإســلام وعلومهــم، 

ــه. ــوني عن ــذي نه ــت في ال ودخل

والآن فــإن لــم يتداركنــي ربــي برحمتــه فالويــل لابــن الجوينــي وهــا أنــا 

)1( شرح الطحاوية )208(.
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ذا أمــوت علــى عقيــدة أمــي أو قــال: علــى عقيــدة عجائــز نيســابور))).

إنهــا حقيقــة مــن جــرب هجــر الطريــق الســوي واتبــع آراء الرجــال 
وأهواءهــم. يــدورون في فلــك مــن التخبــط والتقلب والشــتات وضيــق الصدر، 
ويطوفــون حــول صنــم الهــوى حائريــن حتــى إذا جــاء أحدهــم المــوت تمنــى 
ــي  ــدة أب ــى عقي ــت عل ــة عاش ــز الأم ــن عجائ ــوز م ــدة عج ــى عقي ــوت عل أن يم

. ــر ــر وعم بك

المعــالملعمــري لقــد طفــت المعاهــد كلها تلــك  بــين  طــرفي  وســرت 

ــائر ــفَ حـ ــا ك ــلم أر إلا واضعً علــى ذقـــن أو قارعًــا ســنَ نـــادمفـ

ــار مــن ســبق ومــا  فالخيــر كل الخيــر والســعادة كل الســعادة في إتبــاع آث
كان عليــه رســول الله  وأصحابــه الكــرام عليهــم رضــوان الله 
وكمــا قــال مالــك : لــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح أولهــا.

ــوم  ــرأي المذم ــو ال ــه ه ــي عن ــرأي المنه ــم أن المــراد بال ــي أن نفه وينبغ
الــذي يقــوم علــى الظــن وتقديــم العقــل مــع تعطيــل النقــل. وهــذا الــرأي هــو 
ــل  ــرف التمثي ــه ع ــن خلال ــة وم ــراق الأم ــدع واف ــأة الب ــس في نش ــبب الرئي الس

ــة. ــات المحتدم ــة والخصوم ــرق الضال ــت الف ــل وخرج ــل والتأوي والتعطي

ــلإذا قلــت جــدوا في العبــادة واصبروا ــة أفض ــوا: لا الخصوم ــروا وقال أص

ــا لأصحــاب النــي وبـــدعة وهـــم لسبـــيل الحـــق أعمى وأجهـــلخـلافًـ

ــدة  ــا نقــاء العقي ــة رضــوان الله عليهــم لوجدن ــا عصــر الصحاب ــو تأملن ول

)1( المرجع السابق.
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ــم كلام الله  ــزل عليه ــنة يتن ــرين س ــا وعش ــوا ثلاثً ــد مكث ــوب ولق ــاء القل وصف
الوحــي ويشــربون  فيســتمعون ويطبقــون ويلتفــون حــول سلســبيل   

مــن المــورد العــذب فرتــوي قلوبهــم فينبــت في ســلوكهم: ژ ڻ ڻ ڻ 
ــور  ــمعوا بالأم ــد وس ــي واح ــد والوح ــج واح ــم أن النه ــع العل ڻ ژ ، م

ــه. ــماء الله وصفات ــمعوا بأس ــة وس الغيبي

ــل أو  ــل أو تعطي ــردد ولا تأوي ــك ولا ت ــم ش ــد منه ــن واح ــل ع ــم ينق ول
تمثيــل فكانــوا علــى عقيــدة واحــدة يقــول ابــن القيــم: إن الصحابــة رضــوان الله 
عليهــم أجمعيــن كانــوا في زمــن النبــي  علــى عقيــدة واحــدة لأنهــم 
ــكوك  ــم الش ــم ظل ــه وأزال عنه ــة صاحب ــرف صحب ــي وش ــان الوح ــوا زم أدرك

والأوهــام))).

ــف  ــي  في منتص ــن عل ــات إلا في زم ــن والخلاف ــت الفت ــا عرف وم
خلافتــه عندمــا بــرزت رؤوس البــدع والمنكرات فظهــرت الخوارج والشــيعة.

قــال عمــر بــن الخطــاب : إياكــم وأصحــاب الــرأي فإنهــم أعــداء 
الديــن أعيتهــم الســنة أن يحفظوهــا فأعملــوا عقولهــم))).

وقــال أبــو عمــرو الأوزاعــي: عليــك بآثــار مــن ســلف وإن رفضــك الناس 
وإيــاك وآراء الرجــال وإن زخرفــوه لــك بالقول))).

)1( مفتاح دار السعادة )2 / 262(.
)2( سنن الدارقطني )12(.

)3( لمعة الاعتقاد لابن قدامه، وأخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث )7(.
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قال الناظم: )فقول رسول الله أزكى وأشرح( 

ــل  ــول  والعم ــول الرس ــة بق ــى العناي ــير  إل ــا يش هن
ــراح الصــدر  بآثــاره وأقوالــه وأفعالــه والســير عليهــا لأنهــا الســبيل إلــى انش
ــى:  ــال تعال ــه ق ــوان الإل ــوز برض ــاة والف ــبيل النج ــى س ــاده إل ــه وانقي وطمأنينت

ژ . ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ 

وقــد حــذر المولــى  مــن مخالفــة رســوله  فقــال: 
ژ . ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژ 

والفتنــة هاهنــا بمعنــى الكفــر، أو يصيبهــم في عاجــل الدنيــا عــذاب مــن 
ــع))). الله موج

وفي إتباعــه صلــوات الله وســلامه عليــه تنــال الرحمــة يقــول تعالــى: 
ژ . ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ژ 

وطاعتــه أيضًــا ســبب في دخــول الجنــة يقــول ســبحانه: ژ ۆ ۈ ۈ 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ژ .

ــه يســعى بيــن حركتيــن حركــة يدفــع  فالإنســان بطبيعــة حالــه وحياتــه أن
بهــا مكــروب وحركــة يجلــب بهــا محبــوب ولا يتــم لــه ذلــك إلا بإتبــاع ســيرة 
حبيــب القلــوب ورســول عــلام الغيــوب . ولهــذا مــن تدبــر كلام 

)1( تفسير ابن جرير الطري )9 / 361(.
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ــى  ــد عل ــول تزي ــة الرس ــى طاع ــة عل ــات الدال ــد أن الآي ــه وج الله  وتأمل
ــدت  ــف فوج ــرت في المصح ــد : نظ ــام أحم ــول الإم ــة. يق ــن آي الثلاثي

ــا))). ــن موضعً ــة وثلاثي ــول  في ثلاث ــة الرس طاع

ويقــول : مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله ومــن عصــاني فقــد 
عصــى الله))).

فهــذه الآيــات والأحاديــث تبيــن أهميــة الإتبــاع والتأســي بخيــر خلــق الله 
أجمعيــن ففــي ذلــك الرشــاد والســعادة في الداريــن.

بدنيــا تفــز  بالرســول  اســتهاناتشــبه  مــن  والشــقي  وأخــرى 

كتــابٌ لنــا  الرســول  مبتـــغانافأخــلاق  أقـــصى  فيــه  وجـــدنا 

وممــا يشــار إليــه في هــذا الصــدد قــول ابــن مســعود عليــه رضــوان الأحــد 
ــإذا  ــم ف ــدث لك ــتحدثون ويح ــم س ــرة، وإنك ــى الفط ــوم عل ــم الي ــد: إنك الصم

رأيتــم محدثــة فعليكــم بالهــدي الأول))).

ــار الســلف والمضــي عليهــا  ــة آث ــاع ومعرف فليحــرص المــرء علــى الإتب
ــقاء  ــبب لش ــي س ــي ه ــدة والت ــن الآراء الفاس ــذر م ــذة، وليح ــذة بالق ــذو الق ح
العبــد وتعاســته وليكــن علــى حيطــة مــن نزغــات الشــيطان وتلبيســه وليبتعــد 

ــواع: ــة أن ــى أربع ــة عل ــم أن الآراء الباطل ــه واعل ــن الآراء ورجال ع

)1( الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية )56(.
)2( أخرجه البخاري )7137(.

)3( كتاب السنة للمروزي )80(.
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النوع الأول: الرأي المخالف للنص فهذا فساده وبطلانه بين.

التفريــط  مــع  والظــن  بالخــرص  الديــن  في  الــكلام  الثــاني:   النــوع 
النصــوص. فهــم  في  والتقصيــر 

 النوع الثالث: الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله. 

النوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن. 

فهــذه الأنــواع الأربعــة مــن الــرأي اتفــق الســلف والأئمــة علــى ذمــة 
وإخراجــه مــن الديــن. 



وقوله: )ولاتك من قوم تلهوا بدينهم(.

ــك  ــة أولئ ــن عاقب ــاع م ــق للإتب ــن وف ــنة وم ــب الس ــم صاح ــذر الناظ يح
ــوس  ــن الجل ــذر الله  م ــد ح ــزوًا وق ــا وه ــن الله لعبً ــذوا دي ــن اتخ الذي

مــع أهــل اللهــو والاســتهزاء والســخرية بالديــن وأهلــه فقــال ســبحانه: ژ ئې 
بخ  بح  بج  ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 

ژ . تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ژ  يقــول:    وربنــا 
. ژ ٹ ٹ ٿ

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ژ  وقــال ســبحانه: 
ژ . یئج  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
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وهــذه الآيــات تبيــن وجــوب الإعــراض عــن مجالســة المســتهزئين 
بآيــات الله وحججــه أو رســله وأن لا يقعــد معهــم لأن في القعــود إظهــار عــدم 

 . الكرامــة وذلــك لأن التكليــف عــام لنــا ولرســول الله

والناظــم في هــذا البيــت يشــير إلــى تلــك الطوائــف التــي ضلــت وأضلــت 
كالخــوارج والروافــض والمعتزلــة والجهميــة والمرجئــة وغيرهــم الذيــن 
اتخــذوا ديــن الله لهــوًا بإتباعهــم الآراء والبــدع ونبذهــم للســنة وراء ظهورهــم. 



وقوله: )فتطعن في أهل الحديث وتقدح( 

اللهو  ذلك  يجرهم  لهوًا  دينهم  اتخذوا  الذين  أولئك  نتيجة  وهذه 
ما  لأنهم  السنة  بأهداب  بالمتمسكين  والسخرية  والتهكم  الاستهزاء  إلى 
منهم  للانتقام  فلم يجدوا طريقًا  أطاعوهم في فجورهم وفسقهم وبدعهم 

إلا بحيلة الضعفاء العاجزين وهي الطعن والتنقص من شأنهم وحقهم. 

ــل  ــون أه ــم يقذف ــة وغيره ــن المعتزل ــدع م ــن والب ــم رؤوس الفت ــا ه فه
الســنة بالتقليــد والحشــوية، ورمــى الرافضــة أصحــاب الســنة بالنواصــب 

والعــداء لأهــل البيــت. 

وهكــذا أهــل الســنة في كل زمــان ومــكان يجــدون البــلاء والمحــن مــن 
شــياطين الإنــس أهــل البــدع والأهــواء وأصحــاب الشــقاق والنفــاق. 

ــم  ــث لاختصاصه ــل الحدي ــين في أه ــن المفلس ــم طع ــص الناظ ــد خ وق
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ــم  ــه وتحمله ــم ل ــول ملازمته ــه وط ــم لقول ــول الله  وإتباعه برس

ــه فأخــذوا الديــن عــن طريقــه فحفظــوا ســنته  علمــه وحفظهــم أنفاســه وأفعال

ونشــروها بيــن العبــاد. فهــم إلــى رســول الله  ينتســبون وإلــى 

علمــه يســتندون وبقولــه يقتــدون، ولمجالســته يشــتاقون، ولطيــب كلامــه 

ــون. ــون ويجول ــداء يصول ــى الأع ــرون وعل ــك يفتخ ــم بذل ــذذون وه يتل

ولولا كثرة المحدثين لدرس منار الإسلام ولتمكن أهل البدع والإلحاد 

للأسانيد  وقلبهم  وضعهم  ولزاد    الله  رسول  على  الكذب  من 

أهل  يبغض  وهو  إلا  مبتدع  الدنيا  في  ليس  قال:  عندما  القطان  ابن  وصدق 

الحديث وما أروع كلام الخطيب البغدادي في أصحاب الحديث. 

ــام  ــن اقتح ــم م ــا وإياك ــرات، وعصمن ــل الخي ــم الله لعم ــد وفقك ــا بع أم

البــدع والشــبهات فقــد وفقنــا علــى مــا ذكرتــم مــن عيــب المبتدعة لأهل الســنن 

ــار،  ــار وطعنهــم علــى مــن شــغل نفســه بســماع الحديــث وحفــظ الأخب والآث

وتكذيبهــم بصحيــح مــا نقلــه إلــى الأمــة الأئمــة الصادقــون، واســتهزائهم 

بأهــل الحــق فيمــا وضعــه عليهــم الملحــدون: ژ ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆژ .

وليــس ذاك عجيبًــا مــن متبعــي الهــوى ومــن أضلهــم الله عــن ســلوك 

ســبيل الهــدى ومــن واضــح شــأنهم الــدال علــى خذلانهــم صُدُوفهــم عــن النظــر 

ــه الواضحــة الرهــان. وإطرحهــم  في أحــكام القــرآن، وتركهــم الحجــاج بآيات
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ــن بآرائهــم))). الســنن مــن ورائهــم، وتحكمهــم في الدي

فصــاروا  المنافقــون  أنيابهــم  عــن  وكشَــر  الجاحــدون  اغتــاظ  وقــد 
يســتلذون بالطعــن في أهــل الحديــث ومــا علمــوا أن أهــل الحديــث هــم الســواد 
العلــم والحكــم، والعقــل والحلــم  فيهــم  الأعظــم، والجمهــور الأضخــم 
والخلافــة والســيادة والملك والسياســة وهــم أصحاب الجمعات والمشــاهد، 
والجماعــات والمســاجد والمناســك والأعيــاد، والحــج والجهــاد الذيــن 
جاهــدوا في الله حــق جهــاده واتبعــوا رســوله علــى منهاجــه الذيــن أذكارهــم في 
الزهــد مشــهورة، وأنفاســهم علــى الأوقــات محفوظــة وآثارهــم علــى الزمــان 

ــة))). ــرة داعي ــرق الآخ ــى ط ــرة، وإل ــق زاج ــم للخل ــة، ومواعظه متبوع

ولله در القائل:

خيــار عبــاد الله في كـــل محفـــلعليــك بأصحــاب الحديث فـإنهـــم

المتأمـــلولا تعــدونَ عينــاك عنهم فـإنهـــم أعــين  في  الهــدى  نجــوم 

ــراة فـمـــن أتـــى يومًــا فبالنــور يمتـــليجهابــذة ثــم سـ إلى حيهــم 

يعتـلـــيلقد شرقت شمس الهدى في وجوههم النــاس لازال  وقدرهــم في 

ــم ــا ومماتهـ ــم معً ــلله محياهـ لقــد ظفـــروا إدراك مجــد مؤثـــلفـ

غـــدت منهـــم فـخـــرًا لــكل محصلوقــال الإمـــام الشـافعـــي مقـالـــة

رأى المــرء مــن صحــب النــي المفضــل)))أرى المرء من أهـل الحـديث كأنـه

)1( شرف أصحاب الحديث )5(.
)2( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )1 /26(.

)3( مقدمة تحفة الأحوذي )1 /17(.
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ولأن الســنة والبدعــة لا تجتمعــان أبــدًا، وأن الســنة الحــق والبدعــة باطل 
وأن الســنة تهــدي إلــى الــر والبدعــة تهــدي إلــى الفجــور كان الحقــد والعــراك 

ــم: ژ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ــال الله فيه ــن ق ــن الذي ــيلة المجرمي ــن وس والطع
ژ . ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 وعلامــة أهــل البــدع الوقيعــة في أهــل الحديــث والأثــر، ولهــؤلاء 
علامــات.  المبتدعــة 

 فعلامــة الزنادقــة: تســميتهم أهــل الســنة حَشَــويَّة يريــدون إبطــال 
الآثــار. 

 وعلامــة الجهميــة: تســميتهم أهــل الســنة مُشــبِّهة لأنهــم يثبتــون لله مــا 
أثبــت لنفســه. 

ــون كل  ــم يقول ــرة لأنه ــر مج ــل الأث ــميتهم أه ــة: تس ــة القدري  وعلام
ــدر الله.  ــيء بق ش

ــة: تســميتهم أهــل الســنة مخالفــة ونقصانيــة، لأنهــم   وعلامــة المرجئ
يقولــون الإيمــان يزيــد وينقــص.

الســنة ناصبــة لأنهــم يقدمــون  الرافضــة: تســميتهم أهــل   وعلامــة 
الشــيخين أبــا بكــر وعمــر. 

ــر وأهــل الحــق  ــي أهــل الأث هــات والخزعبــلات لا تثن ولكــن هــذه التُّرُّ
ــا.  ــا وثباتً بــل تزيدهــم عزمً
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فالحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذي سنة الرحمن. 

قــال : »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي علــى الحــق منصــورة لا 
يضرهــم مــن خالفهــم ولا مــن خذلهــم حتــى تقــوم الســاعة«))).

وذكــر كثيــر مــن أهــل العلــم أنهــم أصحــاب الحديــث، وقيــل هــم أهــل 
الســنة والجماعــة. 

المنـــازلجــزى الله أصحــاب الحديــث مثوبة أعلــى  الخلــد  في  وبوأهــم 

الأباطـــلفلــولا اعتناهم بالحديث وحفظـــه ضــروب  عنــه  ونفيهــم 

مـواصـــلوإنفاقهــم أعمارهــم في طِلَابـــه بجـــد  عـــنه  وبحثهـــم 

صحيــح الحديــث مــن ســقيم وباطــللمــا كان يــدري مــن غدا متـفـــقهًا

ــيسة ــا نفـ ــه نفوسً ــوا في ــد بذل وباعــوا بحــظ أجــل كلَ عاجـــللق

ــلفحبهــم فــرض علــى كل مسلـــم ــوى كل جاهـ ــم س ــس يعاديه ولي

فجزاهــم الله عنــا وعــن جميــع المســلمين خيــر الجــزاء، وحشــرنا وإياهم 
مــع خيــر الأنبيــاء والصديقيــن والشــهداء. وأماتنــا علــى الســنة البيضاء. 

)1( أخرجه البخاري )7311( ومسلم )1920(
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وتصبــح33( إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه تبيــت  خــر  علــى  فأنــت 

بعــد أن أوجــز الناظـــم أصــول عـقـــيدة أهـــل الســنة أكــد أهميــة المحافظة 
عليهــا وأخذهــا بقــوة لأنهــا ســبيل النجــاة والفــلاح في الداريــن، لأن هــذه 
ــرى  ــد الأخ ــن ركام العقائ ــن بي ــروز م ــى وال ــدح المعل ــة الق ــول العقدي الأص
الفاســدة. ومــا تميــزت بــه هــذه العقيــدة عــن غيرهــا إلا بجــلاء أصولهــا 
ــا  ــك به ــدة وتمس ــذه العقي ــرف ه ــا فالمــرء إذا ع ــوة بنائه ــوح أركانهــا وق ووض
ــن  ــا ع ــبب انصرافه ــوب إلا بس ــت قل ــا زاغ ــا وم ــع بغيره ــى ويقن ــل أن يرض ق
تلــك العقيــدة وإنــك لتجــد الآلاف المؤلفــة مــن النصــارى وغيرهــم يدخلــون 
في ديــن الله أفواجًــا، ولا يرتــد عــن هــذا الديــن إلا قلــة قليلــة ومــن فمــك أدينــك 
ــاب  ــد أصح ــل يزي ــفيان: ه ــا س ــأل أب ــروم يس ــك ال ــراني مل ــل النص ــذا هرق فه
ــن  ــد ع ــد أح ــل يرت ــا: ه ــأله أيضً ــدون. وس ــل يزي ــال: ب ــون؟ ق ــد أم ينقص محم
دينــه بعــد أن آمــن بــه؟ قــال: لا. ثــم يوضــح هرقــل ســبب ســؤاله هــذا. ليقــول: 

ــوب))). ــته القل ــت بشاش ــان إذا خالط ــك الإيم وكذل

ولعقيدة أهل السنة والجماعة أصول أذكر منها:

أولًا:   أن مصدر هذه العقيدة الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. 

)1( أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي )7(.
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ثانيًا:  أن مــا ورد في الكتــاب والســنة الصحيحــة الثابتــة فهــو شــرع 
للمســلمين يجــب قبولــه حتــى وإن كان آحــادًا.

ثالثًا:  المرجــع في فهــم الكتــاب والســنة النصــوص التــي تبينهــا وفهــم 
الســلف لهــا ومــن ســار علــى منهجهــم. 

رابعًا:  وجــوب التســليم لله ولرســوله  ظاهــرًا وباطنـًـا 
ــام أو قــول شــيخ أو إمــام.  فــلا يعارضهــا شــيء مــن ذوق أو من

خامسًا:  العقــل الصريــح موافــق للنقــل الصحيــح ولا تعــارض قطعيًــا 
بينهمــا وعنــد توهــم التعــارض فيقــدم النقــل علــى العقــل. 

سادسًا:  يجــب الالتــزام بالألفــاظ الشــرعية الــواردة في شــأن العقيــدة 
وتجنــب الألفــاظ البدعيــة لأن دلالات الألفــاظ واســعة. 

ــة  ــرد البدع ــلا ت ــرد ف ــه في ال ــي وبمنهج ــزام بالوح ــب الالت سابعًا:  يج
ــل الغلــو بالتفريــط. ببدعــة مثلهــا ولا يقاب

ــه  ــى لنفس ــه تعال ــا أثبت ــات م ــه إثب ــماء الله وصفات ــل في أس ثامناً:  الأص
أو أثبتــه لــه رســوله  مــن غيــر تكييــف ولا تمثيــل 
ونفــي مــا نفــاه الله تعالــى عــن نفســه أو نفــاه عــن رســوله 
 مــن غيــر تحريــف ولا تعطيــل بــل نؤمــن بأنــه 

ژ . ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ  ژ  ســبحانه: 

تاسعًا:  الإيمــان بالأمــور الغيبيــة والتصديــق بهــا بمــا صــح مــن الدليــل 
تأويل.  دون 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حائية ابن أبي داود 226

عاشرًا:  لا يجــوز التفــرق في الديــن ولا زرع الفتنــة بيــن المســلمين 
الكتــاب  إلــى  فمــرده  المســلمون  فيــه  اختلــف  مــا  وكل 

والســنة))).



وقول الناظم: )إذا ما اعتقدت الدهر( 

وهــذا شــرط بــأن مــن اعتقــد هــذا الاعتقــاد طــوال حياتــه فإنــه ســيعيش 
علــى خيــر ويمــوت علــى خيــر بــإذن الله. 

وكلمة )اعتقدت( 

مأخوذة من العقد وهو الجمع بين أطراف الشيء. 

ــي  ــور الت ــك بالأم ــل الش ــذي لا يقب ــازم ال ــان الج ــي الإيم ــدة: ه والعقي
ــا.  ــان به ــن الإنس يدي

فأمور العقيدة مبناها على القلب فلا بد من ربطه بها. 

وعلم العقيدة من أشرف العلوم وذلك من ناحيتين:

الأولــى: مــن ناحيــة المعلــوم وهــو الله وملائكتــه ورســله وكتبــه 
ورســله واليــوم الآخــر. 

)1( انظر الموسوعة الميسرة في الأديان، وأصول أهل السنة للدكتور ناصر العقل.
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الثانية: من ناحية الثمرة. فالثمرة بلا ريب سعادة الدنيا والآخرة. 

فــإذا اعتقــد العبــد هــذه العقيــدة الصحيحــة وعــاش عليهــا وارتبــط بهــا 
وصــدر منهــا أعطــاه الله  ســعادة في القلــب وانشــراحًا في الصــدر: ژٱ 

ژ . ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ 
ويمكــن تلخيــص عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة والتــي يجــب علــى 
ــاة  ــا في الحي ــك به ــى التمس ــف عل ــث المصن ــي ح ــا والت ــلم، أن يعتقده المس

ــع الأمصــار: ــه علمــاء الأمــة في جمي وهــذا الاعتقــاد هــو مــا علي

1- الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

2- القرآن كلام الله غير مخلوق. 

3- القدر خيره وشره من الله. 

4-  خيــر هــذه الأمــة بعــد نبيهــا  أبــو بكــر ثــم عمــر بــن 
الخطــاب ثــم عثمــان ثــم علــي وأن ترتيبهــم في الفضــل كرتيبهــم في 

ــدون.  ــاء الراش ــم الخلف ــة وأنه الخلاف

5-  العشــرة الذيــن ســماهم رســول الله  وشــهد لهــم بالجنــة 
فشــهادتنا علــى مــا شــهد وقولــه الحــق. وأن نرضــى عــن الصحابــة 
ونكــف عمــا شــجر بينهــم وأن مــا حصــل بينهــم مــن الاجتهــاد 

ــه أجــر.  ــه أجــران وللمخطــئ في للمحــق في

6-  أن الله  مستوٍ على عرشه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان 
رسوله  بلا كيف. بل نؤمن: ژ ڈ ژ ژ ڑژ . 
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ــمعون  ــة ويس ــم حقيق ــة بأبصاره ــم في الجن ــرون ربه ــن ي 7-  أن المؤمني
ــى شــاء وكيــف شــاء. كلامــه مت

8-  وأن الجنــة حــق والنــار حــق وهمــا مخلوقتــان لا تفنيــان أبــدًا. فالجنة 
ثــواب لأوليائــه والنــار عقــاب لأهــل معصيته.

9-  وأن الصـراط حـق والميـزان حـق ولـه كفتان تـوزن فيه أعمـال العباد 
وأن الشـفاعة حـق والحـوض حـق والبعـث بعد المـوت حق.

10-  أهــل الكبائــر مــن هــذه الأمــة لا نكفرهــم ولا نخرجهــم مــن دائــرة 
الإســلام بــل هــم تحــت مشــيئة الله  يدخلهــم الجنــة برحمتــه.

11-  لا نكفـر أحـدًا مـن أهـل القبلة إلا ببيـان من الله ورسـوله وأن فرض 
الجهـاد والحـج قائمـان مع أئمة المسـلمين في كل دهـر وزمان.

12-  عــدم الخــروج علــى الأئمــة وتــرك القتــال في الفتنــة ويجــب الســمع 
والطاعــة لمــن ولاه الله الأمــر ولا تنــزع يــد مــن طاعــة ويجــب البعد 

عــن الفرقــة والاختلاف.

ــا  ــك به ــلمة التمس ــلم والمس ــي للمس ــي ينبغ ــاد الت ــس الاعتق ــذه أس فه
ــا والآخــرة. قــال تعالــى: ژ ٱ ٻ  لأنهــا ســبب الأمــن والاهتــداء في الدني

ژ . ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
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وقوله: )على خر تبيت وتصبح( 

ــدور  ــكها ويـ ــش في فـلـ ــدة ويعي ــذه العقي ــك به ــرء يستمس ــا دام الم أي م
حـيـــث دارت فـــإنه علــى خيــر عظيم وأجــر وفير وعيــش كريم. فيبيــت ويصبح 

مــع الله وبــالله فتكــون عاقبتــه حميــدة ونهايتــه ســعيدة: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ژ   : ويقــول   ، ژ  ٺ ٿ ٿ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڦژ . ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

وبهــذه الوصيــة الثمينــة ينهــي الناظــم قصيدتــه النافعــة والتــي رغــم 
وجازتهــا إلا أنهــا اشــتملت علــى أصــول عظيمــة مــن أصــول اعتقــاد أهــل الســنة 

والجماعــة.

وأســأل الله جــل وعــز أن يغفــر لعلمائنــا وســلفنا الصالــح وأن يغفــر 
والمســلمات. المســلمين  ولجميــع  والشــارح  للناظــم 

والله أعلــى وأعلــم وصلــى الله وســلم علــى محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيــن.
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